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الكسليك › اب ۱۹۸٤‏ 


احدی عشرة سنة مضت منذ ذلك الشتاء من عام ۱۹۷۳ » الذي كتبت خلاله 
كا للجهررةء س شير كارت الارن ف. 

سد هده الفصول طوف اتشان وقمتي الاسكدرية الول )۱١١4‏ 
والدار البيضاء (ايلول )۱۹٠١‏ »› وقمة دول عدم اللایاز (تشرین. التای ٠)۹١‏ 
والزيارات الرسمية الى القاهرة وباريس والقاتيكان (ايار )۱١۹٠٦١‏ » والانتخابين 
النيابيين الفرعيين في زحلة وجبيل )۱١٠١(‏ » وتاليف حكومة كرامي الاولى في 
عهدي (تشرین الاول .)۱۹٩٣۰١‏ 


اد 
ٍ3 


اض 8 ۰ م 
۳ - ۱۹۸۳ ۰ احدی عشرة سنة قد مرت ! سنوات من العذاب لا توصف 
س ٩‏ ۴ ۶ : 1 5 ع 
عللت هده الفترة من تاريخنا ! تراها سنوات او قروں او حلقات جهنمة ؟ ائ 4 


ان نعرف؟ في ما ینعی كل مجية ۽ وي زمنِ وكأنه ليس من العمر » عرفا كل 
ات د س أشكال الست عة اذه الاكاذيب. 

قد انی عا ی یلا ون ورتا راسا اا خن کنا الد ۲ 

في البلدان الشرقية قية م يكن لنا أن نتوقع e‏ ي حياد » وني البلدان الغربية لم يكن U‏ 
ان نامل ئي آي عون فال له اه ق بی رام الصحف والمندوبين 
والح رين الرابضون في مناطق قريبة او نائية من بلدان الغرب والشرق » يتعهدون بملء 
کر وسیل باسدال الظلام عا احتضارنا وشكذاغ ترك العام الحر ) 
اة تر شنا لان به کا چ اال امال . 

كلا لم يكن هذا «العالم الحر » بحتاج الى النفط . أو بالأحرى » لم يكن الى 

شرائه احوج ا م النفط ذاته إلى بيعه . لكن › في «العالم الجر » كانت الدول 
حتاج الى أن ایت تجارتها الخارجبة ببيعها التكنولوجيا »> والبلاغات الرسمية › 
والاقتراعات في هيئة الأ المتحدة او بيع الأسلحة (با فيا تلك التي کات من الکن 
استخدامها لابادتنا) . وكانت الأحزاب السياسية تحتاج إلى عويل انتخاباتها » 
والصحافيون الى محسين أوضاعهم المالىة > کا ان وسطاءَ من تلف المشارب كانوا 
حتاجون آل تان 0 اهر . اند اد هولاء الناس من آن تسکرا الجش 
كذلك؟ هذا العام الغي ا ن كان مضطرًا الى مقايضة قيمه الأخلاقية بقيم مادية 
حسما ا له. 

ن أجل هله الاساب ل کی ا ا ت وعلى حججنا « الضعيفة ) 
للحفاظ على كیاننا باسم ما سجلناه ي التاريخ › باسم تطلعاتنا > کانوا پردون علینا 
من کل صوبِ محجج « قوی » . رددوا علینا مرارا اننا مسؤولون عن مصائبنا » وأنه 
ETE‏ أن يصغ إلا الغير في الخارج › من التفاهم في ما بيننا» ومن 
لتوفيق » بل المصالحة بين القتلة والقتلى . كنا نود ان نفعل ذلك » لكن كيف؟ لقد 


آل بنا الأمر الى أننا تعرّدنا أن نقصّف بالقذائف ونلام » مرددين تحت القصف حكة 


e‏ تقول : e‏ التعساء ا ذاتنا من الاشفافق ا 
افتحھا على 1۹ > الأمل ا بان لکا سوق بشت ¢ وأشباح الیل ب سوف 
تغيب في المفاجأة السارة بيقظة هادئة › او شرق هن حدرد وت ای غ 
و فتقحها › لک على الرؤی الحهتمة اا 

ومرٌات عديدة e‏ ألفيت نفسى أتساءلٌ عمَّا بمكن ان يعني البقاء في الحياة 
بالسبة. ال الكل تشهد احتضار الآحرين ؟ أم موت الاخرين ' واي طعي کن ان 


يکون لکل اغا مر؟ ن« اي طعي غير طم التراب والرماد > طعم المرارة والدم ! 


ع 


اکر ن مرّة م أتردد في القول « لا جرح في أي مكان من لبنان لا بحر في 
وأيضًا : « کل من فقد ابا في هذه الحرب » کان من المحائز ان يتأثر لو علم أنني 
كنت أرضى بطيبة خاطر - نم » بطيبة خاطر - بذل نفسي ليبقى ولده حيا 


غ ء۶ 
وک ت احاهد ما استطعت بالكلام والكتابة سلا حي اللاوحد ٠‏ ي الدفاع ی 
حققتنا اللبنانة » ٤‏ الداحل حتى وي الخارج . 


خلال هذه السنوات الاحدى عشرة لم تخل أبدًا عن الواجبات اللقاة علي . 
انتخبت سنة ۱۹۷۲ رئيسًا للجمعية الدولية للبرلانيين الناطقين بالفرنسية كليا او 
جزئًا » فتلقيت انتخابي نم إعادة انتخا بي كواسطة فعالة لخدمة بلادي . هذه المهمة 
إزاء مى مليون من الناطقين بالفرنسية والموزعين عبر العام »> اضطلعت با لخدمة 
لبنان واشعاعه في كل القارات » وللدور الثقافي والانساني الذي يقوم ھر لد تسف 
ما ي ذلك من غنی أن بُصبح لبناني مرجع ومقصدا للاقسام الاربعين ي جمعيتنا » 


1١ 


أجل إنها لخدمة جلى أن يرئس هذا اللبناني الحمعيات العامة ال متئمة قانونيًاً في تلف 
ا فی قدس a,‏ ثيل سیا ا ا ا کي رئاسة محلس 
EES, ۳‏ کی کار ی کی الل ES‏ 
بياطل الا باطل 1ا أجل مو انان ارا کا ا ر ر 
ینان من E‏ دنتشہ ا اه في لدان a‏ سرلا اض وحاضرما. > ي 
وجغرافية رحلالي وعلاقای الشخصية. 


هذه الناسات هي الي حعلت العام بعرفتا اک ا ۴-4 في العديد من 
الأقطار » من دكار الى بروكسل » ومن جزيرة موريس في قلب الاوقيانوس اهندي 
الى جزيرة جرسيه ي وط الأطلسى » ومن فال دوست وجني ومونا كو الى المناطق 
النائية ي شال كنداء وي فرنسا نفسها حيث اغتنمت الفرص لأدافع من ا 
اا ا 


ويي نيسان من 0 ۷٩‏ تالت جمعيتنا لواف على عقد احدی جمعیاتہا 
العمومية ي مركز الام امتحدة ي نيويورك . فحاولت » خلال سبعة ايام » مضاعفة 
اتصالاني مع جميع من کانوا يتفهمون أوضاع لىنان وستطیعون مساندته القت 
أيضا : ف الصالة الصحفية للام اة عاك ة آمام تی س کا و 
انيتا بنداء لصالح لبنان ضمنته ما يختلج ني نفسي من مشاعر وما يدور ي ذهي 
قن افگار. 

واستحدنت ال ٤‏ وز س عام ۹۷% وسام « البلياد» هذه التسمة 
الموروثة عن الإأغريق والي تستوحي اسمها من محموعة النجوم - ثي خحدمة الحوار بين 
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الثقافات . وقد استفدت من هذه المناسة ايضا بحعلها نوعًا من وسام شرف لصالح 
الإشعاع اللبناي وکنت حصلت على عدد غير فليل من الامتيازات» ي قصر 
فرساي ويي باريس » حیث وک وسام « البلياد » رؤساء الدول الناطقة بالفرنسية بدءًا 
رالدوك الفرنة اف الاير زه » ثم السید ريون بار رئيس الوزراء نذا > وجميع 
اسلافه في اجتټاع حافل ي قصر ماتينيون . كان الوسام فرنسي النطق » لكن العناق 
الذي رافقه کان لبان 3 


حملت معي إلى آراء العام الأدلة والأرقام ا تبرز امكانيات الخلق - 
امکانیات ع لا بستہان به من اللبنانيين - في تلف الحقول بالرغم من الأخطار 
واليحن » وتس أهمة رسالتنا في الشرفق الاسظ وي العام › وتظهر غنی یاون 
وخاصة في الحالات الثقافية ( كتب » رسم > حت » موسیقی » مسرح) › و أن 
شعًا حلاقا لیس بشعب مائت. 

انشخبت وأعيد انتخابي ۷ مات رئيسًا للجمعية الدولية للبرلانيين الناطقين 
الفرنسية . وكنت أعود الى لبنان كلا تيسّر لي ذلك > محرا مثل غيري من اللبنانيين › 
آکار سن رة في زوارق حولت ال بواخر اجهل قدر حمولتما وإمکانيات مقاومتا 

للتّارات البحرية المساة « ميلتام) وطاقات طاقها الذي كان يقتصر احيانا على رجل 
واخد, وخا ما کا تشظرو من الربات ایا کان > هو آن يوصلنا الى اء الكسلاة 
أضوا المرتعشة فوق المياه . ودذلك دون آل ندر کشرا هل اط ي لبنان مشتعل 


۶ 


آم - اذا كان قدرنا الغرفق - ٤‏ ردو مشع . 


أكن ردد ني ذاتي قول احد:رؤساء الوأزراء البرظاتيين : «حسر لنا آن یا کا 
أن نموت » » م أكن أشعر حقا أنه «حسن لي ان أحيا» . ي شباط من عام ۱۹۷۹ › 
فما كنت أختم مونعرا للبلدان الناطقة لري لات وجه بعده الى مکسیکو لحضور 
امور المارولي العالمي جا ی عریب بی وبیں احد کبار ا لحراحین ي 


ا 


فرنسا . كان على أن اخضع لفحص صحي بسيط قبل أن أواجه مرتفعات المكسيك 
الشاهقة . آل a‏ ارت اظ رت E‏ أخضع 
لفحوصات أخرى . ثب قال لي اراح : « يحب ان أجري عملية لك» E Ê‏ = 
ان برى في هذه اللطخة العنيدة ما ر الرية > وکان على حق أيضا في السعي للبحث 
عا حيث هي . وکان علي بالفعل آن أذعن لقراره وألغي السّفر > غير أنني سمعت 
اراح = رلا ازال اتج بد شف ١‏ ولق سط تسرف بل ان تكن 
مصابًا بسرطان الرئة » . 


خر ا مو لاسا بالات ! 


الا ٠‏ ويکل ذف م توصل ي حینه - ولا الیوم - الى آن آتبین للق 
1 رفي هذا التشخيص : هل التشخيص نفسه والخطر الذي آنذر به؟ هل 
ht‏ کون التهات ال مکسیکو؟ آم هو - فليصدقني ان = لان :جرا 
فرنسيًا کبيرًا في إعلانه عن سرطان محتمل > تكلم عن «حظ » لا عن «خطر» 
لتعرض له؟ اربمَّا كنت مصابا ي شعوري وثقافي › > في رسالتي وحياني . ذاك ان 
امعّضين لخطر الوت يتعلقون أحيانًا بالتفاصيل - حتى التفاصيل اللغوية. 


أسافر » للأسف » الى مكسيكو . لكن بين هذا التشخبص والعملية الحراحية › 
کان لا بد اسن عشرة انام ضسر وقد أتاخت لل هذه الهلة أن ارئس اجتاغات 
مکتب جمعیتنا ني موناکو خلال شهر آذار ۱۹۷۹ . في جلسات العمل؛ ي 
الحفلات وف الولائم ؛ کت آفكر انا فى مشكاق : اقضن. الشكلة اللغوية : 
مشكلة معنى الكلات الحقينی > مشكلة « احتالات الحظ » و «احالات ا 
(بهدر مشكلة الطان ذاية أو اکر وت رسالي d,‏ حدمة بلادي ١‏ تبازح 
آافکاري » وقد رحب بي رئيس EE‏ الخطب بصفتى «المدافع ار 
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لقا عن بلدئ» a E a‏ جهت الي وكانت تصيبني في الصمم. 


٤ 


كانت الحمعيات العامة الي عقدناها منذ سنة ۱۹۷١‏ وحتى اليوم تقف مرارا 
شف للات عتتا کات خلال عط > اي على فك ماساة بلدا . سك ان هذا 
الشعور بالاعجاب والجاس للبنان كان تعخرل شقا افشيعا أف إشفاقٍ واقرار بالعجز 
سال ماساتٹا , کان شور اوي يدفعهم الى إعادة وتکرار بعض تصرعالي 0 أقوالي 
المأثورة » لكنٌ ذلك لم يكن ليكفيني . 

ترددت مرارًا  »‏ ی لبنان > ذكر بعض الحهد أو التتائج الي اجر 
وقد اقتضی جنا 9 الاعلام اللبناي اعلن رسمنًا في ندوة ة صحافية في شهر 

من عام ٤4‏ ».> وضور نقيب الصحافة ونقيب الحررين › جد اديا وسیاسيًا في 
ان : انشاء « جائزة شارل حلو الدولية » . هذه الحائرة الي أنشأتا وكالة دولبة نمثل >٠‏ 
بلدا من بينها ٠‏ دول أعضاء في ابحامعة العربية > كانت وستبقى بالنسبة إل » وبعيدا 
عن ذاتية شخصي » جائزة دولية للبنان كله. 

إن الاسي التي لا تزال تجلا بالحداد > ومشاكلنا وطرائق حلوا الحتملة » لا 
يمکن عرضها في بضع صفحات ؛ بل في الات اخری . فهذه الصفحات ليست 
تحلیلا هذه السنوات الاحدى عشرة › انما هي مقدمة لکتاب مذکراني تتيح لي من 
خلاها دعوة مواطني الى المشاركة في بعض التأملات . ية تأملات ؟ ها هي . 

في غضون هذه السنوات الاحدى عشرة لم أتوقف عن القول آنه ا بد لاء ٤‏ 
بنان » من أن نعيد مطالعة التاريخ العام مطالعة ادق » لا من خلال بدايات 
الفصول » ولا العناوين البارزة » ولا تصاريح الرجال العظام الطنانة » بل من خلال 
لی ای کت یی ا ادرف ون ھج وکت ٭ لاف اء 
عدد من مواطني اللبنانيين من أحكام عاطفية » اعرف جيدا ومن ن بسك ١‏ أن 
ليس للدول صداقات » وأن مصالحها وحدها هي الي تتحکم بسياستپا العامة 
وبالمواقف الي تخذها ويا للأسف حيالنا. إن هم هذه الدول الوحيد هو مصلحة 
شعوبما التي تتخذ اسم « الانانية المدسة») . 


امات اغری : 

٤‏ اد ع البومة ينيعي 1 نواجه ڪذر ما اعتره حھائی من الدرحة 
الأو. اقسا ااج ما نعتفد آنا نعرفه عن الأحدات » وعن معطبات فا کا 
وحلوها الى ليست في الغالب سوى ظلال حلول. 


ظلال حلول ؟ أجل » ظلال ! تلك كانت التجربة الأساوية لحاولات السلام في 
۳ الأوسط › لأنهم سعوا وما زالوا لابجاد حلول جغرافية وسياسية لنزاع 
سرائيلي - عربي هو في جوهره حتى الساعة نزاعٌ عنصري وديني » وکانه نزاع بين 
ء. فاي حل يمن تصوره » ل فى الظروف الحاضرة لأرض القدس المقدسة؟ واي 
0 رض الخليل المقدسة ؟ واي حل لأرض فلسطين التي هي ؛ بأسرها» أرض 
قدسة ؟ قلت ولا أزال أقول ان الحإ” الوحيد المعقول هو في تطور الضائر والعقول 
والقلوت تطو را نهيب بالأطراف المتواجهة ت ان تغایشى سلس بن الذياتات اکر 
لیت وکات ا رر ریت واک زل ى اال إل تاش الأدات ٠‏ کا 
کان الوضع ٤‏ لان وکا ب أن بعود اليه › فىكون الحل الويحيد في « لبننة ) 
اشرق اما حاولات الحلول الأخرى فلیست سوی ترادف مد وجزر. وسوف یعرف 
مرحو المستقبل ويقولون إن الشيء الوحيد الذي كان له في النهاية شأن. في الشرق 
الاسطة انعا كان الخطوة الي شطاها کل واحد من الأطراف خو الأخر › عبر 
لات وع عقاوضات قلت طرقها., 


من هذا المنظور ء إنه الاحتال الأول لنشر السلام مها بدا بعيد التحقيق » واظن 
ان مشاریع عظاء هذا العام وحسابا م > فما بختص بالشرف الاسظ ا مقا بدت 
واقعية » تدحل في اطار عام الخبال. لذلك ترااي اسجّل التصاريح الطنانة 
والبالاغات الرسمية والخطط المتنوعة حزن دون ان أنخدع س راكاد افق على الدين 


ر مول الخطط › وعلسنا ڪن الدين نعالي عواقما . 
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اعد آن تقدّم ا ا اشرت ید ن فقط في الشرق الأوسط بل في 


وحجة 1 اننا لا نزال ي لبنان حيث E‏ وجوده ي بقائه أو ي اعادته وطن 
الأنساة ا و ذلك على الرغم ممًا نعانيه من عذابٍ والام تحمل مثل 


ومحضرلي ن ا ا 
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نقذم » في لبنان » ونعلن عن « الاصلاحات » التي فرضت علينا » والتي ليست 
سوی خحسالات حلول لاساتناً ¿ ٤‏ الوقت الذي ل تخد افيه امختا وحر تنا . ان هذه 
النهادة الط والعسرة لف عمك ساس ا بنبغي أن تقوم دعائمها أولاً على 


١ LA r E 


ء۶ 


ا ا 0 لبنان لعالية وف و ا لبنان عام 
۳ ولا لبنان الأمير بشير ولا لبنان فخر الدين 


کا نوا دسعول HARE‏ اجرب مما رسة e‏ ر . ومن ١‏ 
بعض الطائرات النفاثة »> لكنه قائم ابدا على وم المرب 


INE ات‎ 


قبالة المرايا والواجهات 
باریس ۱۹۷۳ 

ذلك «الكهل» الذي يخالسني النظرات في صفحات الرايا او ي واجهات 
المتاجر » فلا الفه » هو أنا... كهل؟ بل قل رجل الأعار كلها » رجل يخْيْل إليه ان 

هل هذا ما کان حول في خاطري أم تراني کنت أفکر في سواه على رصيف جادة 
الايطاليين حيث مدو ذلك الانا الاخحر» الرجل - النائب والوزير ورئيس 
اسر الاق د الذي كر إل ارجات وان الارة ادوا ايعان كاد لا 
یری » وتتلاشی صورهم کا نتلاشی صور عمره شبه الدارسة. 

وهل صورة الحاضر آکثر وضوحًا من ذکریاته ؟ فالتفاصیل ليست وحدها تبدو له 
مغشاة » اعا جل ما هو وما يعمله. 

ذكرياته - وأمانيه يضعها كلها في قالب رؤية اخرى » في وطنه الذي يتراءی له 
في كل منعطف طريق . كبريق فتوة > ورقة » واء» كا رائعة فريدة » رائعه من 
روائع الاإنسان المخلوق على صورة الله. 

أما ما تبقّى » الذكريات » الأرصفة »> أضواء السير » الصروح والماثيل ... فتبدو 
وكأنها تسبح في ضوء رمادي » هزيلة متبدّلة . وهو نفسه لا بخشی ان یکون عطبًا 


۲۹ 


هریلا. فی راه أن كل ذلك ليس أك عن «تقصل» صخر بن التفاصيل 

— تفاصیل ؟ 

ها هو حمل في جيبه علبة فضية صغيرة »> حباتها حمراء زهرية» لعلها بعض 
دلال. بل هي حلية أكثر منها وقاية ووسيلة لدرء نوبة قلبية طارئة . 

ع ول شيء ! » . 

فشا له الطب مركا اا عد ية أخافة لك ورعاً لسراكة. 

ت ان هذا « اللاشيء» قد وصف له ۴ جس وفحص . 

فصار یعرف ان أعراض قران الس فن ت رن ضرو قب 

وأي صديق حريز هذا الطبيب ! في محفظته بطاقة تحمل امه واسم من يحب 
اعلامه وعنوانه لدی وقوع أي حادث له. 

2 « فلا دا ل و حذوي ٤‏ ذلك »؟ 

وهکذا لك ات واحدا من بن هؤلاء المارة الذين محملون رطاقة وعنواتًا » 
بطاقة دسّت في جيب سترني » كتب علا بالخط العريض : 

امي شارل حلو » رئيس الحمهورية اللبنانية الأسبق . أسكن الغراندوتيل مع 
زوجي . في حال وقوع حادث » ارجو إبلاغها او نقلي الى المستشفى الاميركي في 
ا 

لست هذه البطاقة مرا اما فکل امری » شاب او شيخ › عرضة لسبارة 
تدهسه او لنوبة تودي به . ولیس هذا ما کان يملق صاحبنا. بل ما کان بزعجه 
بشكل خاص هو شعوره بالوحشة وججه الى التعريف بنفسه في المدينة الكبيرة › 
حين انه ي بلده الصغير › > غالبا ما کانت تقطع عليه نزهته اذ پستوقفونه هنا وهنا 
ليحيوه » فيرق ويرتبك في ان معا لماسة السواقين والمارة . 


1 


مع ان کل شيءَ في هذه الباريس الشاسعة كان يبدو له أليفا » إلا أن هذه المدينة 


جعلته يشعر بأنه قد تحلّى عن روابط عديدة نسجها طوال سنوات او انه ودع کل ما 
في حياته ان م یکن قد هجر بلاده التي يحمل ذکرها ي قلبه. 

وما ينفع هذا الرجل الحهول الضائع وسط الحمهور مقامه السابق كمسؤول 
كبير ؟ فان أحدًا لن بقدم في صيدلية « الدرغستور » على التنحي له وتقديم مكانه في 
الانتظار . کا لن برضی سائق تاکسی عائد الى « ليفالوا بيره » او الى «ايفري » بالقيام 
فة اضافة آ کر ل وھا عر قد دش پدیه ی ج مته ومرول کو ند آي 
ساحة الأوبرا ¿ قبل ان يذاقمه المطر. 


ماذا تعنى الجاهير المتحمسة الهزجة 

إلا آنٗ صاحبنا ما کان یتحستر على حال » ومھا یکن فھذا اعتقادہ؛ کا ان لا 

ئی اك اسف له بل > انه لا ينسى تلك الأبهة الملكية التي استقبل بها في فرنسا 
ا الدعوة التى وجّهها إليه الحنرال ديغول » خاتمة «الملوك» . كان اتيا من القاهرة 
حىث استقبله عبد الناصر › « الفرعون» المعاصر » محفاوة مميزة وسط هتاف الحا هير 
العارمة » النشوى . ولكن »› ما معنى «نشوة ا لمجاهیر » ؟ فالجاهیر تتقلب في حاستہا بین 
أسبوع واخحر وربا بين يوم وآحر بفعل محركات متضاربة ومن أجل رجالٍ متباينين . 

الدعوات الر“مية > اللقاءات › مؤعرات القمة » حفاوة الرؤساء الباسمة الا 
الوطنية » المواكب » تبادل الخطب ... کل هذه ذکریات وی زمنها» بل ربا ما 
کان . 


ويسرع صاحبنا ني خحطاه إذ يخيّل اليه انه حارس امین لبستان خفني . 


وراء المظاهر 


ضيف الشرف الرسمى الذي كان قبل ماني سنين هل كان حقا هو؟ لعل ذاك 
الذي استقبلوه في اة ا أكثر حياة من أولئك الأفذاذ الذين احتفوا به . وقد قام 
الرئيس اللبناني الأسبق بحجَةٍ الى ضريح جال عبد الناصر في القاهرة كا الى نصب 
ديغول ي كولومبي . البعد شاسع بين کلا المزارين . کل شيء بختلف بين هناك 
وهنالك : المناخ النفسي والخلق › الطبيعة »> الذكربات » وكذلك التطلعات 
والأماني . غير ان زائر المقامين لا يذهب الى قياس تفاخر الاحياء وحسب › انا 
يتفبّت الفخر الذي ينسبونه الى الأموات ايضا. فالموتى كلهم يرجعون جنودًا حهولين . 
هنا یکن تشابههم جميعًا . والذکر الذي ینرکه کل مهم س اکل قاطا شخ 
ما لدى الملايين » بل مات الملايين الذين سبقوه في الأارض او لحقوا به الى باطنا على 
مر العصور. 

غير ان هناك أمورًا باقية من ذاك الماضي الذي يشك فيه اليوم » وهي : نضوج 
ميّز » معرفة بالناس وبضعفهم وكبوا تم وأوهامهم . بالإضافة الى بصيرة قد تكون 
ميزة رؤساء الدول والعرافين . وان هذا النور الذي كسبه همو الذي يتيح له - الى 
جانب شعوره بانه قريب جدًا من هؤلاء القوم الذين بحتك بہم في کل مکان - ان 
یری نفسه آکثر قربا من رئیسھم الڌی لا يتستى له رؤيته إلا استثناثبًا او على شاشة 
التلفزيون . 

ان للدول » کبيرة کانت ام فة تاجات تسيا هاا ى دات هان 
البشر الذين ابا كان عمرهم او قامتهم » بحتاجون جميعا الى هواء وغذاء . وعلى راس 
كل دولة هناك من كتب عليه ان بجابه ليس فقط المشاكل الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية الحيطة بالشعب الذي اختاره بل أيضا وقبل كل شيء تلك المنوطة بابحنس 
لبشري في هذا الطور من نره » وقوامها هذا النوع من عدم الرضى عن أنفسنا الذي 


۲٤ 


ننهافت على تسميته بأساء مستعارة »> هذه المخايب الى ندعوها دولة او حكومة 
(کمثل بطل اوسکار وایلد الذي کا اتب التق طاق على ساكل وسا : 
اسم اوسترالية ) » هذه المتناقضات هي في طبيعتنا وهي تطاول كل سياسة نابعة من 
ازدواجتنا وتارجحنا. كذلك عدم الثبات في مطالبناء وهذه الحاجة الداعة الى التنويع 
والمطالبة ب «شيء آخر» والي ل١‏ فى ها غليل». لعلها براض المطاق الذي يكن 
فينا. فهي تحملنا جميعًا على البحث عنا ثم لفظها الواحدة تلو الأخرى » دون ان 
تدعنا نفقه اننا نفقد القابلية والرغبة ليس الا. 


رجل وحید 
هل هو الاخحاء الذي تولده الأماني المتشامة ؟ فقد خا ال الريس الليتاف 
الأسبق الذي سيستمع بعد لحظات امام شاشة التلفزيون الى ندوة السيد جورج 
بومبیدو انه يتفهم الرئيس الفرنسي أكثر من أولئك الصحافيين الذين محيطونه » ومن 
الأعيان الذين يتحلقون حوله » بل أكثر من جميع المشاهدين الذين يستمعون إليه . 
ویعام صاحبنا حاصة ان ذاك الرجل الذي يسعى الى الايضاح وار اوج 
حقا على الرغم من كثرة معاونیه ومستشاریه » وبالرغم من جدارتېم . انه فعلا وحید 
اذ یسعی في أجوبته الى امجاد الرد الصحيح . وهو وحيد دائمًا وني كل مكان ساعة 
جحد » ابان المعمعة » الحل الانسب . ممعطيات كل مسالة قد امست مستعصية ووعرة 
المسالك . وردود الفعل المتشعبة تجاه كل قرار تتعدى كل حد من حدود الزمان 
والمكان . فالرجل القيّم غل فدات الرس لا ركز دائنا عل القن الم ن 
فا معلومات التي تأتيه والآراء التي يستقما كثيرًا ما تكون متضاربة او غير وافية . فيلجا 
عندثذ الى الاستنباط الخياري لا الاستنتاج . لأن الخيار يفترض الابتعاد عن الحلول 
المطروحة وعن طارحما . انه بطريقة اخرى » ابتعاد عن الذات > اي ترفع عن اوی 


۲° 


او التفضيل او الاستثقال . فوحشة الرئيس تكن في تلك الرياضة النفسية أكثر منا في 
صرامة المراسم والبروتوكول . وهي إلزامية لأنها نماشي الحاجة الى ال حزم فكيف يستطيع 
الرئيس الاطالة في قياس حسنات کل قرار وسیئاته ودرجات حظوظه وحاطره إزاء 
مستقبل غاب عنه أمده . فالذي يطلب منه ليس تبصر المستقبل رالد لا يات اغا 
رؤية ذاته هو والفحص عن كل شعور او غاية او منفعة قد تضع حاجزا امام انسیاف 
النور» ونبذها. 

لو شاء اي رئيس تبريرًا لذاته تجاه المحمهور» للجأً حتمًا الى القيام بنوع من 
افص الق , ولكق » سي قمص الضمر هذا ٠‏ لا بؤوي جبةا اراك 
الذين لا يعيشون المشاكل عينا. 

ما المؤتمر الصحافي ادا ؟ - انه إعادة تثبيت وجود » ومد شبكة تعاطف ممكن . 
هنا إمكانية نفعه . فلا محال فيه لانتظار تصاريح حاسمة لأن لتصاربح لا تؤدي الا 
الى تثبيت مستمعين في خحطوط هم بها مؤمنون او فیا راغبون . اما الاخرون فيصغون 
والاستجاج غلل شفاجهم: وي مضه ايدبم . فليس ما قيل هم مجردهم طويلاً. 
بالعکس؟ جل اکس لاب غالبًا ما مجحدون في ما يسمعونه مادة جديدة لمعارضة 
تزیدهم رسوخحا ي عدائہم له . 

وما بثير فضومم ليس دائمًا ما سيقوله الرئيس » انا اسلوب كلامه »> وخانة 
صوته » وردود فعله »› ووضع صحته » ودقة اق خطورة « التشخيص الطبي » الذي 
تصدره الصحافة في ادوائه . لأن مرضه » بدلا ر اغ له تعاطف هؤلاء الذين 


تقضي مصلحتهم بان ي بتمتع الرئيس بام العافية النفسية والسلامة الحسدية » يثير فيم 
عريزة ار مهمة وحاجة غرببة الى الاستعاضة . 


3# 3# % 


اة ضور e E‏ اچ ایس سای کار وحام . 

تری I E E‏ ساعة يستعيد ذكرى مظالم هي 
بالنسبة الى الاثنين معا الوجه الآ ؟ 

الطريق الى قصر الاليزه من ساحة الاوبرا حيث بقطن (مرورًا ببولفار المادلين 
والفوبور سانتونوره) لا یتعدی اجتیازه بضع دقائق . فهل ي قول صاحبنا نزیل 
الفندق قحة ومغالاة انه لا يقبل المقايضة والاستعاضة عن حريته وفندقه بأوزار القصر 
البهية؟ هذا ما يراه هو» وقد لا يقتنع به ساعة يضطر الى حث الخدم وتنشيط 
ا 

هل مثل هذه الخواطر جدیر بالتدوین ؟ تری ماذا یکون تأثیر هذا البوح على 
الحاضر وعلى الماضى؟ انه لا يدري . 

»؟Iدl)‎ = 

يطرح السؤال ثم انه » أكثر من ذلك خيرًا او شرا » يستعيد في اثناء مشيه الطويل 
ااا من الشعر كانت e‏ تذهب به كل مذهب وهو ابن السنوات الخمس 
عشرة » وهي صرخة من «لوكونت دليل» في وجه الحمهرة الكاسرة : 

«لن أدع حياني عرضة لصخبك 

لن ارقص فوق اخحشاب مسرحك التافه 

ا ال مق و 

غير ان الرغبة في البوح عنده لا تكبح لا سيّما وانها لا تتناول حياته الخاصة بل 
اداء مهمته الرسمية . وقد يكون حديثه مساهمة في معرفة تاريخ لبنان الحديث . ولئن 
تحدّثه نفسه وتساوره للكلام عنما باستعال صيغة الغائب . وذلك » رعا لأن «الأنا 
عواذ» على حد قول پاسكال . او لأنه تعد إلا يكون الصانع و ا 
الشاهد على افعاله . او لعدم تاكده من معرفة نفسه في الرجل الذي كان عليه او 
الذي صار اليه. 


القنينة في البحر 


ا المت قار جال الذي شید بعضا سن ریات نا هو حا ماعب تلك 
الرطاقة الي اھ ل اھ رعو ا چب له من ال في حال ارق ادت ل 
رامانة حکایته وحقیقتب بحلانه فرض نسبتها له بکل وضوح . ها إني اذا افصح عن 
هويتي وأدلي مجموعة آراء وأحداث آملاً أن ينتفع بها أحدٌ او تنفع لشيء. 

ومن الشاطي“ حيث أنا» وجدتني ألتي بهذه القنينة في عباب الم كبا يفعل البحارة 
ااا عا ربن اد الاشرین ا جس نن کارب ورات 
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الفصل الاوك 
اسا را ا وا ر لاتا 
لیام ۱۹1٤‏ 
قضية الشرق قضية. الغرب 
حقيقة الأامس ضلال اليوم 


أحادیث بومبیدو 
تذمر الامبراطور هيلاسیلاسی 


اوتوستراد نعم ضرائب لا ! 
ا سائلاٌ : 
«إلام سيظل هؤلاء القوم باون بالگےء وبضده؟) 
ف هذه الاعتبارات غامضة . لذا سألا الى كلام أكثر وضوحًا » انطلا 
من حادثة استقىما من ا لحباة البومية ي ا 
بين ي ۱۹۹۸ a‏ ہنا باعداد e‏ ا وازمار ا3ت نغطي 
العالي . Al‏ الينا إدارة هذا المصرف خرراء 2 ls, ٤‏ اا ال اقول 
بامكانية مساعدتنا ان نسعى نحن الى مساعدة أنفسنا : فوافق البنك على تقديم 
فرق ٭ عل ان يتثبّت من امكانية ايفائه » بلجوئنا الى بعض التدابير واحاصيل › 
وما › ادخحال رسم اشاق طفیف على المحروقات . 
وبدت لي المصاعب التي سوف تواجهنا » فعمدت مسرعا الى الحد من ضخامة 
المشاريع واعبانما. 
رئيس الحكومة - وكان يومها ايضا وزيرًا لهال - بدا اكثر تفاؤلا مني . وقد 
بادرني بقوله : 


O: 


« ان المقررات التي سندفع بها الى الراي العام هي ي غاية الاإقناع ولا سيما آنا 
ناتجة عن مؤسسة دولية قوامها ال حدارة والموضوعية . اضف الى ذلك ان خبراء البنك 
العالمى مق هم مراقبة الأشغال والمدفوعات < جسعاا. 

اشا 

«لا بد لمنطق هذا الظرف - وهو منطق صارم - ان يفرض نفسه ويستاثر 
بالمواطن وا لكلف) . 


ع 


« ليس من منطق کاص ليقنع امر٤ًا‏ بالدفع اذا تسنی له عدم الدفع . ولیس من 


فكر يطول على العقل البشري حتى لا محد له عرجا.» 


وأصرٌ رئيس الحكومة على عرض مشاريعه امام الرأي العام قبل إحاطة الحكومة 
والمحلس النيابي علمًا بها . فنتج عن ذلك نوع من تضافر في الاحتجاجات وعمت 
الاعتراضات » صحيحة وغير صحيحة » رصينة وواهية . وسعى أحد الصحافيين الى 
إجراء دراسة في الموضوع فاتصل ب «سياسيين أفذاذ » وبرجال اقتصاد ثقة » . وأبدى 
كل وجهة نظره . فلات الأجوبة والردود صفحتين كاملتين من الحريدة . وقد وضع 
ا الصيحاف انا اعدا عترانا كيرا مد عل عرض الأعنة الأربعة عقر الى 
نشکل صفحي جریدته . 

فأتى العنوان في غاية الطرافة علمًا بأن الظرف م يكن مقصودًا » إنما اتى عرضا . 
وكان هذا العنوان : 


ق لاساد لا للا 
1 
وبدت لي الحككة في ذلك اكثر من طريفة. وخاصة انها تحمل حكما عاما. 
اغا عر ات عن نفسية شاملة. 


زا 


ولا بد لمسؤولين انحرين في بلدان أخرى من ان يتذكروا «حكما» من هذا النوع . 
ک2 
( نعي للفمران. لا للرهكم : 
اوا كان اسك اقام وشا قول" 
خب أن تطلب الريد من الضراتب ولكق عليك ان تطلب أقل ص 
الكلف» . 


وهكذا دواليك . على جميع الأصعدة. 
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قضايا الشرق والغرب 


ولذ الى تان 

ان ینان ٤‏ کا لا بب عن أحك» قى رسالتة ووحدكة وامتة فى اسعة قا 
همزة وصل بين الشرق والغرب . هذا » بحكم تركيبته ذات التعدد الطائنى » وبفضل 
تاريخه الطويل وموقعه ال حغرافي . فلا عن الشرق يستطيع التخلي ولا عن الغرب . ولو 
كان ارضا محصورة للغرب ي قلب الشرق لزال وولى من زمان » كالمستعمرات 
الفرنسية في اهند (بوندیشیري » شاندرناغور » کاریکال...) کا انه لو شاء سد بابه 
لمفتوح على البحر وعلى الغرب لفقد سبب وجوده ونفعه للعام العربي والكون. 

هذا هو الشن. 

فأي زيادة نضيفها على ذلك لتبيين حتمية السياسة النابعة عن هذه الاعتبارات 
وعن هذا الواقع ؟ 

لا شك ي ان الافضل هو ان يستطيع لبنان تادية دوره وسط عام عر بي يسوده 


٣ 


الوثام › > وغرب غير منعسم . لكن المرتجى ليس دائمًا هو الواقع قا ا على وصف 
الواقع ؟ 

ظل العام ف ا e‏ ۹£ ا ۷۰ ۱ اسا جل 
پو ری د بک فت ی که د E‏ 
اللاصر مهيا بقامة. الكيرة على آلساحة السياسية. 

أف آل ذلك اه سس ده الغراق ولا سيا يجك سقوط. الوجدة 
الملصرية - السورية )۱۹٦۱(‏ استطاع عبد الناصر ان يبعد عنه النمة بمطمع في 
لأ راقى. اللباتية: 

آم ٤‏ الحانب الاخ من المتوسط » ومن الأطلسي › فقد ردا الغرب كتسمية 
وهسية ؛ وهو متشعّب متعدّد بتعدّد البلدان الغربية . ولم يكن لأحد منا القدرة على 
وفف صراعات النفود الي توالت عندنا منذ أقدم العهود ولا سما ي القرن الماضي 
والعصر الحاضر. وقد تسنى لي من جهي ان ای اله بعک ما علا کس 
التاريخ › م تکن هناك «مسألة شرقية » » وان المسألة الشرقة خد ليست اف الواقع 
عندنا الا مسالة «غربية». 


وكان واضححًا ان الزعامة بين البلدان الغر بية كانت للولايات المتحدة الحبارة . غير 


ان هذه الأميركا القوية لم تكن » لسوء حظنا » لتسعى ان تكون بالنسبة الى العام 
لمر ني اميركا العاذلة .. والحق يقال انما قد عست الكير اف ساحة الشرقن الاد 
واللأوسط » وتراجعت أمام حصمها الاتحاد السوفياني . والواقع الآخحر هو ان صداقتنا 
لأميركا صارت تصعب علينا وتثقل يومًا بعد الاخر . واميركا عينها كان ها » بانتظارها 
أيامٌ أفضل » تتلافى فيما تراجعها تجاه الاتحاد السوقياتي في لبنان ؛ فترضى عن عودنا 
الى الحوار مع الفرنسيين : اصدقائنا الأقرب إلينا. 

فق أكثر من مناسبة كانت تشجعنا على شد الروابط مع N TE‏ 
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كانت تسعى الى الخلاص من المأزق القيتنامي » ولم تكن تريد لنفسها مأزقا آخر . 

ولكن الرأي العام الفرنسي كان بعيدًا عن العرب كل البعد. 

فقضية السويس »› وحرب الحزائر » وشتى الخلافات التى.نشبت في محتلف بلدان 
افريقيا الشمالية > بالإضافة الى تأثي الإعلام الاسرائيل ... كلها حلفت تارا عقا 
ي عقول الفرنسيين وقلوبهم . لکن كان على رأس فرنسا رجل ليس قائدا وحسب انما 
نجسید حقیقی لتا ریخها وعظمتها وقدرها . انه الحنرال ديغول الذي ما کان لرضی ان 
بجعل نفسه «تابعا) لأي من «الاستع‌ارين امتخاصمين» فبدأ يظهر وكانه وجه القوة 
لثالثة » وبالتالي » الزعم والمرشد للعالم الثالث . وبالرغم من بعض حوادث جرت 
هناك وهنالك فقد بدا يلوح نوع من تقارب بين فرنسا الديغولية من جهة » والمغرب 
العربي ثم المشرق من ناحية أخرى . وهكذا فان الانفتاح اللبناني على الغرب انصب 
طبيعيًا باتجاه فرنسا . وقد أعطى ذلك وطننا حظًا مزدوجًا لتكريس بل لش روابط 
صداقة تقليدية » وذلك » دوعا المساس بشاعر العام العربي او احدى الدولتين 


الكبرين . 


« لیس للدول صداقات ) ! 


ولكن » « ليس للدول صداقات ». وهذا اَم محتم وبين ايضا. ولا سما ان 
الخاطرة من كلام الرئيس ديغول نفسه. 

اسا ا اة اط ب أن ن ساس الج فان عل ذا طرال 
ست متواتے ۱۹۹65 = ۷ ٠‏ آن اعلق اقیة کیرئ غل علائقنا الودية مع 
مصر الناصرية وفرنسا الديغولية »> دوعا التخلي عن ابة صداقة عربية او اجنبية. 

كانت مصلحة عبد الناصر تقضي في لبنان بالحفاظ على الأنصار والموالين الذ 
کسہم وا زمام الحكم (ولا سیّما منذ سنة ۱۹۵۸) کا كانت تقضي ايضا 
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عواجهة العداوات العربية الى برزت ضده على الساحة اللبنانية . فالناصرية قد تزيت 
عظاهر شتی في العا لرن ما عدا فد تست سللة اققات ساسة تدعا 
آلة مخابرات . وليس من سياسة مع مصر تستطيع يومها » بادئ ذي بدء» شق شبكة 
الخيوط التى نسجتا أيدٍ جلودة لرفقاء معروفين او محهولين كانوا بتجمعون تحت راية 
ا کک 

لكن الأمور بدأت تتبدّل تدرييًا . فقد حملت نكسة حزيران ۱۹١۷‏ الزعم 
الصري على القيام شضونت ذریع لسياسته وعلى اعادة النظر في كفاية القيادة 
اکر السا کا ای کا اکا ا رای وای زنك علوت 
الشخصية » على صعيد اخر » تساهم ي توسيع ومد الى أبعد من حدود حزب لبناني 
واحد » تعاطف عبد الناصر مع لبنان. ولعل 6 بلق ضو٤ا‏ على تطور جرى ليس 
فقط في حقل العلاقات اللبنانية - اللبنانية أيضا. 

آنا فة الال درل فكانت » ولا شك فى تغزيز السلاقات القافة 
والسياسية والدبلوماسية بين فرنسا ولبنان» وخاصة ي جعل الصداقة 
اللبنانية - الفرنسية محطة ومنطلقًا لنشر الإشعاع الفرئسى في الشرق كله . غير ان 
ديغول كان واقعيًا للغاية » تحدوه المتطلبات الاقتصادية امحاد منفذ كبير للتقنية 
الفرنسية - في السوق اللبنانية ذات الأنظمة الحرة - ومصب ومورد للاإنتاج 
الصناعي الفرنسي ي تلف ميادين الصناعة. 


* +%*% + 


مصلحتنا نحن اللبنانيين لم تكن لتنحصر في الحفاظ على علاقاتنا مع فرنسا 
الديغولية ومصر الناصرية وحسب »> اعا کانت تضبو نقدز المستطاع الى خحلق جو 
تفاهم وتعاون بين البلدين . 

هل كان ذلك مکنا؟. 


هودا نص وضعه رجل اخس انتقاء الكلم وصياعته » نشرته المصحف ٤‏ ملاین 
النسخ » ولكنه بالرغم من ذلك ما يزال يبدو بعيد المنال : 

« استطاع الرئيس جال عبد الناصر بذكائه وقوة ارادته وشجاعته الفريدة ان 
بسدي للعالم العربي بأسره خدمات جلى . ولم يتوان » إبان مرحلة هي اشد واصعب 
من أي زمان آحر » عن النضال في سبيل الاستقلال والعزة والكرامة . فكانت بيننا 
اواضر تفاهم وتمدير عممفين . 

« وهكذا» فقد استطعنا ان نعيد بين الحمهو ر ية العربية المتحدة وفرنسا العلاقات 
الطيبة التي ليها علينا صداقة عريقة وتوق مشترك الى العدل والكرامة والسلام» . 

تلك شهادة الحنرال ديغول جال عبد الناصر : انه نص رسالة التعزية التي وجهها 
الحنرال الى السفارة المصرية اثر وفاة الرئيس عبد الناصر. 

إن تقارب عبد الناصر وديغول لحدث يخص تاريخ فرنسا ومصر . فاي إسهام 
انلا ذلك ما تجهله. ولك الث تمرف هر انتا سعتا سن اجلة بلضيلحة ينان . 


ن الأكد مغلا ان استقالة الحنرال دیغول سنة ۱۹۹٩۹‏ بدّلت كيرا من معطيات 
سياستنا الخارجية » وان الحنرال ديغول الذي وقف الى جانبنا حزم بصوته المدوي 
وفعله الفوري سنة ۱۹٩۸‏ › کان قد ازرنا في آزمات عامی ۱۹۹۹ و۱۹۷۰ لو بی 
اک رسد و اید اھ م ری س کات مت شاق 
لمكانة عبد الناصر ووهجه . وقد بدا هذا الضعف يتزايد رويد رويدا بمقدار ما راح 
العرب يتفهمون ويلمسون واقع المزية ونتائجها » ويعلقون الأمل على الأخذ بالثار 
سداد الكرامة عل يد القاوسة القلطعة آكز سن اليش الس : 

أما 'الآن وقد توفي الرئيس عبد الناصر فقد تبدّلت معطيات الأوضاع في الشرق 


¥ 


وني لبنان ايضا. وتوني ا حنرال ديغول فتغيّرت الأوضاع في أوروا وفي فرنسا 
ادات 

غير ان هناك أسثلة تطرح هنا وهنالك . ما هو سبب توجه سیاستنا ځو مصر 
a‏ محاجة للتذكير بأن سياستنا في ذلك الحین م تکن سوی 
استجابة لمقتضات الوضح ومصلحة لبنان » ٹم انپا انت تال موافقة فقة الأكثرية 
الساحقة من الشعب اللبنافي والاحزاب السياسية وتاييدها؟ 

وهل انی مضطر » بأن كمل شعار پاسكال الذي كان يلاحظ ان : «الحقيقة 
عل هذا لاتب غر الققة عل الحاتت الأتحرء فاأزيد على اقرله : وان ما كان 
الأمس حقبقة غدا تقيشا ها اليوم» . وب أن لا نهم ما سبق ان سياست 
الخارجية كانت على مدى ست سنوات سياسة صداقة مع مصر وحدها في الشرف 
وفرنسا وحدها في الغرب . فقد سعينا إلى توطيد علاقاتنا الأخوية مع كل الدول 
العربية » وذلك بتبادل الزيارات باستمرار » وبتعاون حلص ي مؤعرات القمة . اما ي 
اقرب ب فلم نحصر علاقاتنا مع فرنسا فقط بل مددنا اليد لكل الدول الأوروبية وأميركاء 
ا ا کرس للف > لقد أنشأنا وكثفنا علاقات ودية مع دول أوروا الشرقية وبصورة 
خاصة مع الاد السرقاف + ونظما مع هذه الدول علاقات تبادل اقتصادي 
فاح زاق , دال عل سن e‏ وانفتاحنا على الاتحاد السوقياني ؛ فقد 
أوفدنا الى موسکو شخصات ساصة ووزراء بارزین . 

ومع اتساع علاقاتنا وشموها العام كله كانت مصر وفرنسا هما الدولتان الأكثر 
ااا ا 


سالفا الأخر الال : 
هل علينا ي الوضع الراهن اللجوء الى السياسة عينها التي اتبعناها ي السنوات 


6٤‏ -- ١۱۹۷؟‏ لا اعتقد ذلك . فليس العام العربي وحده قد تغير » بل العام 
أجمع . ها هي لرلانات اة الاسكة وة أل اشرق يقو وباس > بفضل 
العرت الذين قافا مها وها عر لااد الان من اجه قشل ف كار ن 
مناسبة من أجل تهدئة الخواطر . فتنفتح امامنا افاق جديدة ووسائل ا ای 
اما لامي ي استعادة الماضي ا ا الذي قوامه » عند بعض 
مواطنی › التعجب من الوقوف في وجه سياسة خارجية فرضحًا علينا الظروف . 


ارادة العيش المشترك 


وهناك التناقضات عينها في حقل السياسة الداخلية وحتى في مقومات الوجود 
اللبتاي , 

اك هذا اة اعات ازن . فهو بتكل عل رة الف دات الجهرة الف 
کیلومتر مربع » وبسکانه الثلاقة ماين ,ستاك اة ماين ارون موزعوق في 
الخارج) کس بشربة متاحبة > متواعة › من سبع توشر ام روحبة »> من 
الضرورة ان تشترك جميعها في إدارة الشؤون العامة » فلا تهضم حقوق الواحدة او 
تهر رمان 

أما ارادة العيش اشرق بین عه الاس فانہا تستوجب کبری صفات التسامح 
والعدل والحبة . كا تفترض تطبيقا صارمًا للنظم السياسية التي تكس التداول الحرّ 
والوفاق والتعاون . اي بتعبير اخحر : نظام عثا ھا 

فباللاضافة الى دوره الماثل ادوا احالس لأسى ز الان ات ادغ اة 
الرلاقة ١‏ فان الس الشاي اتان » على الد اا موضع تلاتي مثلي 
ل الس ا ولت اة اللاك الک 

r‏ الات ن اذا فى كونه مؤسسة للتمثيل والتعاون بين الطوائف إلى أن 
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يتسنى » بعد عيش مشترك » تخطي الطائفية » وهذا يصح أيضا بالنسبة الى توزيع 
الوظائف العامة توزيعا عادلا بين جمیع الطوائف . 

هذا هو مذهبى المبني على خبرة الأاحرين وخبرتنا : 

كل بلد فيه أقليّات مشتركة هو بصورة حيوية وبحب أن يكون بلد برلان : بلد 
علس واحد ٤‏ ظل نظام وحدوي › وبلد حالس اقل قلىمىة ٤‏ ظل ذظام انحادي . على 
کل حال » هو بلد حرية وحریات . 

هناك كثيرون من المراقبين المتسرعين » المعجبين بنجاح التجربة اللبنانية » يذهبون 
الى الشك في الوسائل التي تتيح ا اساب الاسرار وات 

وهناك مراقبون لبنانيون من دعاة التغيير - ولا يقلون تسرعا عن الاولين - يقولون 
تخر هیکلي وبالغاء الطائفة وذلك 6 ححة دیع عحلة الاعاء الاقتصادي ا الأمام 
وكذلك الا غاء اللاجتاعی › فنذهبون الى التبشير بالتعنت ي الحكم و( بتقدم ) قد 
يودي بنا. 

فلنتخذ كل تدابير التغيير الممكنة »> وكل وسائلها » ولكن » لا نحاولن ان نقضي 
على الذي من أجله وجد لبنان : التداول » والتعاون » والوفاق على الصعيد السياسي 
بن طوائف سمتلفة . وهكذا » فالمسألة الحقيقية بالنسبة الى بلادنا هى في ان تكون او 
أن ۷ تکون . ۳ ادا ااا ای بعض مصلحنن › فيبدو ت اہم قادرون على جعل 
لہنان کائنا وغیر کائن في آن معًا. 

وباختصار : 2 للىنان. ولا لغابة وجوده. 

يقولون لي غالبا : اذا تكتنى بذكر الخطوط الكبرى لسياستك يي الخارج 
والداحل؟ لاذا لا تشرح بالتفصيل كل الضرورات التي فرضت نفسها عليك ؟ 
افتراضا »› لو ا طت قبل سنوات عرض که اسباتب تصرفالي ي عتلی المواضيع 


الراهنة » فيبقى ان معطيات المسائل تظل عتلفة بالنسبة الى الذي يعيشها عن الذي 
بود ساعها . 


الحقيقة ليست دائمًاً مقنعة 

والحقيقة خطرة حينا وهى غير مقنعة أحياتا فلا بد ها ان تثير مشاكل أخحطر من 
السكوت عينه . فالمشاعر بحركها الغش المثير والانتقاد اللاذع . 

هذا ما يفسر بعض مواقف صحفية واعلامية في العام كا في لبنان » فبعض 
القيّمين على وسائل الاعلام لا يريدون الوت نقصاًء والزوال قلة. 

ليس من رئيس دولة لبناني » عربي » او أجنبي » م يتذمَر من تحامل هذه او 
قلق مر سا جلي ]۲ وسا أبقا لي قاذ . ققد قان ل الرس درك بوا ن 
معظم الصحف الباريسية معارضة له . اما الرئيس بومبيدو فكان يدل بظرف وفكاهة 
على الأحطاء « المقصودة » في أخبار الصحف وتعليقانها . وقد قال لي مرة » بيغا كان 
بشعل سیکارًا : «یبدو اننی مريض » وانني أوقفت التدخين. هذا ما نشرته احدى 
الرائك وقد وزع الخبر على مليون نسخة». 

ني لقاءتي مع رؤساء الدول العربية كنت أسمع الحميع يشكون من الصحافة . 
ليس من صحافة بلاده (وهي نوعا ما مراقبة او مؤمّمة) انما من صحافة بيروت . ومن 
حریا. 

وكان خير جواب لدي انني انا ايضا موضع انتقاد الصحافة كا الحتجّون . 

ذات يوم » ي مؤعر لبلدان عدم الانحياز > اتولي برسالة عاجلة : الامبراطور 
هيلاسيلا سي برغب في لقالي . وكنت على أهبة السفر . ولكني ما لبثت ان ارجات 
السفر تلبية لرغبة جلالته . ورحت أتساءل في أي من مقرّرات المؤتمر او من مواضيع 
جنول الأعال اسيكرق حدقا غر ان الامیراطرر کان قد طلب ماذهان لاقنت 
نظري الى حملة صحافية قامت ضده في لبنان. 


انفتاحي على النقاشض الحر 

انی آری من ناحیتی › اتی طالما تقبّلت برضى وبعض عطف كل الانتقادات . 

ی کیک کے ا کے ل مل کے ا کک ب 

إلا اذا؟ هنا أجيز لنفسي استطرادًا . فلقد طالما ذكرت بحكة ذاك المعلم الذي 
کان » بعد قیامه بشرح واف على اللوح الأسود» يقول : 

«هاكم . انه لكذلك » . ثم بعد وقفة قصيرة كان يضيف : « إلا اذا كان عكس 
دل , 

بعقَلٴ اذا أن أكون قد استحققت الانتقادات التى وجَهوها الي . - إلا اذا كان 
گی .اة تكن اجا قى ها انى رن انار رعا والیحف ي ا : 
قبل کل لوم 

الله اعلم . 


إعادة صنع التاريخ 

هكذا فان خبرقي بالحوار الحر تقصيني عن كل رغبة في الدفاع هنا عن انتقادات 
رعا كانت ظالمة إلا انها تظل اقل قسوة من النقد الذاني الذي اعتدت ان اوجهه الى 
نفسي على الدوام. 

وني جادة الاإيطاليين حيث وصفت تجوالي وحيدا » كا في شتى سبل تفكيري › 
بلحق بي القساؤل عينة.. وأسعى في يلي الى توزیع اخحر اا والأحداث . م 
أتبيّن ان العملية » في حينها » لم تكن عمليًا مكنة ولا مرجوة . لأنه » باختصار » لا 
يمكن إعادة التاريخ . لا تاريخي الشخصي ولا تاريخ بلادي طوال ست سنوات . 

وهذا التاريخ ينبغي الآن تدوينه. 


القص ل الشتان 
2 : ا 
ور تہ ف لوب در 


معركة الياه 
«ثلاث ساعات فقط وينتصر العرب ...) 
أسرار القائد العام ومتطلباته 


الحفلات التقليدية 
۳ ایلول ۱۹٩٤‏ 

جل اة قى الغا السا فا أو ان الم وة ال سى 
الإجاع » يبدو راضيًا جدًا عن نفسه وعني لأسباب شتى » بعضها متناقض . فى نظر 
معظم النواتب انا مرشح سلفي الرئیسن فواد شهاب الذي کان قد اوکل إلي وزارة 
التربية الوطنية . وياملون انهم بفضل وجودي » سيستطيعون استمرار سياسمم 
ونفودهم كاك رة . وي زظر النواتب الاا رين ٠‏ ان انتخابي يهي وحود الرئيس 
شهاب على رأس الدولة كا يضع حدا لخطر التجديد له . وكلا الشعورين يتقاسان 
اراي العام وبوات ف آن سا اھا سی لبقا بره مل. 

أمّا انا فلعلى الوحيد وسط الرضى العام لا تغمرني الهجة › واشعر. محسرة. 
التقليدية بابتسامة سعيدة . ولكني في المساء» عندما تلتهم اضواء الفرح تمم الحبال 
وحيدًا قلقا. ليس هذا خحوفا من أعباء الرئاسة انما من دنو الأحطار التي باتت تنهددنا 
والتي مجلت خطورتما لي منذ ايام . 


مؤغر القمة العربية في الاسکندرية (ه - ۱۲ ایلول )۱۹٩٤‏ 


في قمة الاأسكتدرية الى اضطررت الل الاشزراك قيا قبل سل ادى 
الدستورية » بدأت أدفع تمن انتخابي » بل فديته . فة الاسكندرية هي المؤتمر الثاني 
ی کیک ا ایا ای ےآ س م اع اة آل ال 
جميعًا » رد تحد اسرائيلي جديد : تحويل مياه الأردن . وكان على الرئيس جال عبد 
الناصر رد تحدى الاشتراكيين العرب الذين شرعوا يتهمونه بالتخلي عن فلسطين. 

ولم يكن سلني الرئيس شهاب قد اشترك في القمة الأولى ١۷ - ٠۳(‏ كانون الثاني 
غ ١‏ السات صحية . غير ان هذا التغّب أمسى موضع تأويلات فلاقى 
اسداء قر جا . 

وني مطلع هذا الشهر - ايلول ٠٤‏ - كان على الرئيس شهاب عينه أن يشترك في 
القمة » ذلك ان ولايته لم تنته وخاتمنها في الثالث والعشرين من أيلول . ولكنه رأى ان 
بعتذر عن الحضور «لثلاً يزج خلفه في التزامات » على حدٌ تعبیره . بل انه کان على 
استعداد لان ستقيل ا ي اإنہاء ولايته وجعل طابع وجودي في الاسكندرية 
رسمنًا أكثر . وقد أدّى الأخذ والردٌ الى حل جاء في آحر لحظة بقضي بأن احضر القمة 
بصفة رئيس دولة . 

اسمق افر عام ااا ن اقات ان ولرارات الب بش 
ساعات للعمل . وشرعت في دراسة القضايا السياسية والتقنية والمالية والعسكرية التي 
ستعترضنا. وما هى هذه القضابا؟ 

عن القمة الأولى كان قد نتج تقريبًا ما يلي : 

>: عل للل العامة الب الأروة وي اة وسررية وال ردق ان افا‎ +١ 
بواسطة إدارة تقنية موحّدة » الى تحويل محاري الينابيع والعيون المتدفقة في أراضيا‎ 
والمئسابة و تير الاردن.‎ 


م 


۲. الدول العربية ملزمة جميعًا ية هذه الأعال بقوة السلاح ضد أي تدحل 
ښسکری اسرائیلي . 


كثيرون من اللبنانيين هلون تعهداتنا العربية 


قضية مناه الأرذت ومسالة االمساعدة السكربة العرية- وفك ذآمتا مرقطقين 
سنوات طويلة - تستحقان كلتاهما شرحًا صغيرًا هنا. ذلك ان فهم الموضوع ليس 
اتتا على الغرباء عنا وحدهم › بل هناك لبنانيون کر ببدون تعجبًا ازاء شتی 
وجوه سياستنا العربية »> دون فقه طبيعة موجباتنا وابعادها. 

إن لبنان مرتط بالبلدان العربية الأخحرى بموجب ميثاق الحامعة .)٠۱۹٤٤(‏ وهو 
میثاق تعاون سياسي معنا في نوع من مور دائم (حيث لا أحد فيه ملتزم بأكثر ما 
بربطه اقتراعه ) . کا هو مرتبط بعوجب میثاق آخحر » وهو اتفاق أمن مشترك » یفرض 
نوعًا من تعاون عسكري » وهو أكثر عَوَصًا. ويعود هذا الميثاق الآخر الى سنة 
٠‏ . وقد وضع ووقع اثر الحرب العربية - الودية » وبعد إنشاء اسرائيل سنة 
۸-. 

يعتبر هذا الميثاق ان كل اعتداء على دولة عربية بحب ا ر اعتداء شاملا على 
الدول العربية جمعاء. وهو يلحظ في بعض بنوده ما يلي : 

.١‏ تشكيل نة عسكرية داعة مهمتا إعداد الخطط الدفاعية لكل من الدول 
الوق اودراسة كل الوسال الصالة لإيغا. 

۴. تشکیل محلس دفاع ملف من وزراء خارجية ووزراء دفاع الدول 
الأعضاء» أو ممن ينوب عنهم . وهذا الحلس مولج بتنفيذ محتلف بنود الميثاق 
والرجوع » اذا اقتضى الأمر » الى الدراسات التي وضعتا اللجنة العسكرية الداعة . 


۷ 


TE‏ شيا جد پال ك العلاقات العربية : ان المقررات المتخذة من 
قبل محلس الدفاع باكثرية الثلثين » هي ملزمة للدول الأعضاء جميعًا. 

۴. القوات العربية المشتركة في عمليات عسكرية توضع جميعا في امرة واحدة › 
تؤمن هذه القيادة الدولة الي ا اک عدد من الحنل ی ساحة المعركة المائد 
الأعلل فلا Ê‏ اا ۷ ق قرار پیل اول الأعضاء 


ا القادة ا لعر دة امود ala‏ 


المشاكل الأساسية 
ما الال الاساسة التي واجهت الوفد اللبناني فكانت متعلقة ذه 
الساسات اکر مھا اکا > لا سيما في علاقاتما مع محلس الدفاع وني علاقاتما 
ايضًا مع كل حكومة من الحكومات العربية . وكانت وجهة نظر الوفد اللبنانى انه 
بحب ان تعرض 3 حطط الفادة على علس الدفاع بادئ دي بدء ونحظى عوافقته . 
وانه من حق هذا المحلس ان یرسم الخطوط الرئيسية للسياسة الدفاعية بالاضافة الى 
حدید الأهداف والوسائل الي ستستخدم . وهذا الموقف طبيعي ا اذ بتیح لمسؤول 
الدول العربية السياسبين - اي وزراء الخارجية والدفاع - را الشؤون العسكرية. 
ویتیح على صعید آخر للدول ان لا تتخلٰی عن سيادتها في تسيير العمليات . 
وقد 0 رت البعثة اللبنانية قاط اس لا حال لسردها 8 " اسا تنقل 
الجيوش العربية من دولة الى أخرى > وعركز هذه القوات » والتسلسل في ار 
وکان من نصيبي ان عرفت بدوري كل هذه المشاكل وواجهنا بعد سنوات » أي في 
ساعة الاستحقاقات > وهي الساعة التي « صادفت وصولٰي الى الرئاسة » على حد قول 
ال سفرائنا في القاهرة. 


۸ 


۸ . ابابا پیوس الثاي عشر 
يستقبل رسيا لبنان في القاتیكان. 


=. . ms 


hk 
: من اليسار الى اين‎ 
الرئس کامل الاسشخد ؛‎ 
› الرئیس فؤاد شهاب‎ 

ء الو 
الاڈ رال فاس 


اجماع رؤساء الدول العربية 
خلال مر فة الاسكندرية 
ARE di‏ 


واللاستاد جۆرچ نقاش . 


الول ۱۹۹€ : 


e. 4‏ ج ف 
ف فة الاسكندرة > 


ىدو الوقد اللبناى 


مها يکن من موضوع صلاحيات القيادة المشتركة فانها شكلت » ووضعت 
مكايا واف وافسح أن :الفاق الأغل كرون مسرا ۾ جا آن لمر کن عله عن 
وة ي السا م بدات الناقشة في جسية ريس الأكاة. ركان الأردنون 
والعراقيون يتنافسون لنيل هذا المنصب. 

ذلك هو الوجه العسكري ناقشات ملس الدفاع الذي اجتمع ي القاهرة من | 
۰ الى ۱۹ حزیران ۱۹٩٦۱‏ . 

غو ان السب الأسانى الذي حدا باحلس الى الاجتاع ثم الى تشكيل القيادة 
العربية كان يكن في الواقع في التوتر الذي أصاب كل المنطقة من جراء المشروع 
الاسرائيلي الرامي الى نحويل مياه نهر الاردن. 

فالدول اريت كانت اوكا ها عة قران ادك اها بسي اتنج الا 
امنبثقة عن الحامعة العربية في ۲۹ شباط ۱۹٠١‏ والقائل بأن تنفيذ هذا المشروع من 
قبل اسرائيل يوازي عدوانا » وان أي رد عربي على هذا التحدي يكون بثابة دفاع 


*“ 


حویل روافد بر الأردن 
إن مسألة مياه الأردن هي أحد أوجه الصراع العر بي - الاسرائيلي . قصة قدية 


| وطو بلة اتسمت س ارا الخراء الغربيين بطابع « التفجر ) »› وذلك طوال سنوات 

) ا ا ية . راا كوجب بحضی کرم اذ اا كاتف سوم اجتاسات غرية عبت‎ CES E 
وأساسها » كا كانت سبب مؤترات فة وقرارات كثيرة.‎ LE OE NR O 

Sp r E E EDEN ER AE RR‏ وبا أنه يصعب المييز بين مصير مياه الأردن وتاريخ الدولة الاسرائيلية 

N E‏ ومستقبلها . فإن اسرائيل » منذ نشوا » تطمع ليس بالمياه التي في متناول يدها 

وحسب » وانما بمياه البلدان الحاورة جميعًا . ولا لري أراضيما الزراعية وتوليد الطاقة 


۹ 


الكهربائية الضرورية لحاجة سكانها انذاك » بل من اجل إخصاب صحراء النقب 
ايضا › وبالتاي اللاستعداد والتحضر للاستقال هجرة عرية ضخمة تتو جه حو 

فبعد تنفيذها مشاريع غدندة موا اساعدات اجثية عدندة قفرزت افرائيل 
المباشة عشروع سباعي يتيح هما الحصول على حمس مئة مليون متر مكعب من مياه 
الأردن . وذلك بتحويل محرى النهر بواسطة قناة يشتق قسم منها في المنطقة العازلة 
الشورية - الا سترائيلية . لک ردود الفعل السوربة » القکاوئن ای علس الان 
لمتحدة الأميرك ية > کل هذه حدت إسرائيل لا على العدول عن ماربا وانما على 
یدیل وسائل الي اس ا ٠‏ رة طبربا بواسطة مراكز ضخ ضخمة › 
وتحر ر بواسطة اقنية کیرة من شاي اسرائیل اچ جنو ما › وذلك عا ى طول مئات 
الكبلومترات 

٤‏ أثناء دلت افرحت بعثه امبركة برئسها السد انر نل جونستون - المبعوث 
الشخصي لارسس انر شاور ج الشرى الا سط - توزیع میاه الات ين البلدان 
احاورة ل اي ان وسور به والارذڻ واسرائیل . وقد 8 هذا الاقتراح ناء على 
بین سنة ۱۹۵۱ و ۱۹١۳‏ » جوبه برفض الدول العربية واسرائيل معا. وبالرغم من 
احتجاجات العرب وتہدیدانہم > فان اسرائيل استمرت يي اع )اها الرامية الى السطو 
عل اکر من فلات مه ملو مش مكب من الام 

وقضت ردة الفعل العربية »> غداة تاسيس القيادة المشتركة »> بوضع دراسة 
لتحويل روافد الأردن النابعة من البلدان العربية » واستع اها ي سبيل هذه البلدان دون 
سواها . وترمي هذه العملية الى حرمان اسرائيل من ثلني مواردها المائية الحديدة » كا 
تساهم ٤‏ زيادة ملوحة عحيرة طبرا لأا حرمها من قسم وافر من المياه العذية الي 


تنصب فيا . ولا بد لاسرائيل أن تعارض هذه العملية بالقوة » ولا سيّما انها أعلنت 
فن للت فا على المرب إلا أن يعر آل 0 


۹ القيام بأعال ضخمة ٤‏ لبنان وسورية بة والأردن صمن مشرو وع جاعي يتح 
استفادة معقولة من المياه المكتسبة. 


۲. عویل هذا المشروع الجاع , 
۳. حاية الأشغال سک با . 


إنها مهمّة صعبة تتطلب توافقا صريحًا وشاملاً بين الدول العربية . لكن 
من الوفاق » فقد استفحل الخلاف وعم الحدال فلم بنج منهها أحد. 

ا الاشااكرن ارب ا عبد لار اة الب واف اة . 
فرد على هجومهم باش منه . ثم سرعان ما آلقی خطاًا فى الاسكنترية زكانون الازل 
۳) دعا فيه الحميع الى اجاع فة . التأمت القمة : ي القاهرة من ٠۳‏ كانون الثاني 
٤‏ ا ۷ منه . وقد اشترك فيا معظم ملوك ورؤساء الدول العربية . اما لبنان فقد 
مثله رئيس الحكومة ووزير الخارجية ولم يشترك رئيس الحمهورية بسبب وعكة 
المت به 

ارت الت ان برك ر يار أقاقد الأغلن لقي بحن رو رس اركانه:. 
ودعیت الدول العربية الى تسمية مندوبما لدى علس الأركان وذلك في غضون 
شهر . وي الوقت عينه تعهدت الدول بوضع طاقاتا جميعا في تصرف هذه القيادة 
(باستثناء بعض وحدات ) . 

على صعيد اخر » شکّل بحلس تفي ي قلب الحامعة مهمته استثار مياه الأردن . 
وقد اوكل الى هذا الحلس إدارة المشاريع وتنفيذها. 

أخيرًا أسّس صندوق مشترك من أجل تمويل أعال تحويل المياه ومن أجل دعم 
القوى العسكرية في كل العام العربي . ول هذا الستدوق اوا الول :الا ك 1ء 


ه١‎ 


اما القسم الآخر فتتوزعه بلدان ال حامعة التي تساهم فيه بنسبة إسهامها العادي في 
موازنة المنظمة . 

قدّرت كلفة التسلح بحوالى مئة وخمسين مليون جنيه استرليني تدفع على عشر 
سنوات . 

کات تس عل آساس اله الد لواب الرجال ولأأشحان الأععذة زرواثب 
اللتترد. اضر ين والأعدة المشتراة ياتى االأسعار ولا سيا أحقاة المصرين الد 

على الأخص ں من بلدان الشرف) ll.‏ الدول العربية الي کات تدفع لقواتما زيادة عن 
ااه 2 2 شراء عتاد ها ن بلدان رونا ا دسعر ٣‏ ارتفاعا ففد وجب 

اما تاليف بل هي کات کن اج ت (وتقضي بتحویل 
ا کیا کل سی کا اھ کے عر ک2 ا پد نن آن وله 
ل ل 

ونتيجة لذلك ؟ 

قك جذ اتا تومن اق رون ارين و اها اقات س عل 
ا لحاصباني » والآخر إنشاء محطة ضخ على الوزاني . وكلا المشروعين - ولا سيّما الثاني 
منها - قد يعرضنا لردود فعل مؤذية ووحشية . اما قواتنا المسلحة » فهى في حال 
نشوب مواجهة » في تصرف القيادة العربية الموحدة . وقد رصدت لنا اعيادات من 
أجل شراء طائرات ودبابات ومحتلف أنواع الآليات العسكرية » ومن أجل مضاعفة 
قواتنا الحربية » باشراف القيادة الموحدة . 


o۲ 


اقامتك في الاسكندرية ستكون نزهة لك 

اطلعت على كل هذه التفاصيل في غضون أمسيات معدودة . کا أحطت علمًا 
بكل ما تحويه من ملابسات تقنية وعسكرية واقتصادية . 

وشرع الوزراء والاحتصاصيون الذين دعوتهم الى اجاعات عمل يي ي عرض 
عتلف جوانب المقر رات المتخذة ومر ال تیا . وقد اعترف الي خد اسن با 
« عملبة تطوير ألطاقة المسكر ية العر سة 'جعطلت ستوات طوبلة . وان أعاك غويل مياه 
الأردن جا اذا حا 

وأضاف : «ان المؤغر سيسبقه - كا ورد في الميثاق الأمني - اجةاع مجلس الدفاع 
العر بي الذي يتألف من وزراء الخارجية والدفاع العرب بالاضافة الى رؤساء أركان 
الجيوش العربية». 

م «ان مندوبنا في امحلس » رئيس أركان ال حيش اللبناني الزعم شميط » هو 
رجل ذو خيرة واسعة » وقد أخذ تعلماته من الرئیس فؤاد شهاب . وسيكون قد بد 
كل المصاعب قبل وصولکم ا الاجياع». 

وحتم المسؤول قائلاً : «غاية القمة الأساسية افتعال مواجهة سياسية بين المندوبين 
العرب » ولا شك في أن هذه المواجهة ستؤدي الى نوع من تراجع عن المواقف 
المتصلىة »› وال توافق ». 

ما خحلاصة هذا التحليل فهي التالىة : 

على اتان ي الاد » بهدر E‏ » ازاء الخصام الواقع بين النظام البعي 
یدنا وعد واا الة رئ , 

وقال لي | 

«ستکون زیارتکم الاسکندر رة عرد نزهة ) . 


or 


واطّلعت على الملفات فوجدتما مطابقة هذا الشرح . غير ان هناك وثيقة أثارت في 
هة و مادق عى القاف الالء ويتى فا عه سن صلم مارت 
لأاك طت ا لوف عل عل عار درن ہیا لی کل کے 5 
يفترض فينا الانتظار سنوات لتأمين حاية عسكرية كافية قبل أية مبادرة على الأرض 
قد تكون عواقہا خحطبرة . 

وعبثا حاولت معرفة الأمر بالاستشارات والدورس . وبق السر غامضا مبهمًا على 


اللقاء الأول مع الرئيس جال عبد الناصر 
E Pa‏ راس وفد يضم رئيس الحكومة 
کا حسين العويني ومسؤولين احرين » استقبلني الرئيس جال عبد الناصر بحفاوة 
فاققة ‏ وقك س عد الناضر لاسبالة رتسا نانا مركن ناقشات القمة . وق هذا 
اللقاء کان كلانا ينظر الى الآخر بشيء من الفضول › فكنت اتطلع ا ا 
ق المبتسم الذي تعوّد مواجهة الصعاب ببساطة دون التخلي عن علامات 
و E‏ جانبي انه قد تاح لي فرصة الرد على f‏ 
المتاف المتصاعد من كل صوب موجه إلي . كنت امشي في جو من الارتياح › ال 
جانب هذا الرجل الذي راح يبادلنى أطراف الحديث ... وبدا لي كل شيء طبيعيًا » 


م 


مرضياً . 
غير اني في المساء بلت الرأي تحت وطأة المفاجات التي واجهتني . 
لمت باد خی بل لاعس التفاع 1 را قد التأم إلا بشكا ل مفاجی 
وبصورة شكلية . وقد قرّر ترك موضوع البت في الأمور العالقة للملوك واارۇاء. 
كان على اذا ان أواجه مشاكلى إبان اجتاعات الحلس . وأولى هذه المشاكل مسألة 
توسيع صلاحيات القائد الأعلى . وكان على القائد ان يضع عحطّطًا مبدثيًا يعرضه على 


o 


محلس الدفاع قبل وضعه موضع التنفيذ . كا يفترض المشروع الحديد إعفاء القائد 
الأعلى مما كان يسميه «بوصاية المحلس » » اي انه بتخذ المقر رات ويضعها مباشرة 
موضع التنفيذ . فكأنه بذلك يضرب عرض الحائط بسيادة الدولة ومسؤولياتما . 

وهناك موضوع اخر لا يقل عن الأول صعوبة وهو رغبة القائد الاعلى ثي اخحذ 
صلاحية نقل المحيوش من بلد عربي الى اخر » كيم اتفق » وحسب متطلبات 
استراتیجیته . 

وموضوع ثالث : 

كان بود القائد الاعلى تعزيز القوات اللبنانية مجيوش عربية » ولا سيما سورية > 
قبل احابة » وهذا يعني الى حد ما التسبب بالحابمة واحتلال اسرائيل للبنان وحالفة 
كل منطق لبناي وكل قضية استراتيجية . 

اترا قان القاقد الأغل ري بد الأغال دوفغا أبظاه : وقل أن جل خروة 
للوقاية العسكرية موضع التنفيذ . فكانت هذه التحضيرات غير كافية > مما بجعل 
القضية بي منتهى الخطر . 

مسائل متعددة وكلها بثابة امتحان لي فکل ما یتعاق بلبنان بدا لي لي موضع 
شكلف ۽ نظ الأنور > سلا الأراضي » سيادة اللولة واغا فة ا 
السلطات في تبات بن زس الدرة » تلش الوزراه» والس آلا » من أجل 
التوصل الى مواجهة هذه المقررات جميعًا. 

کان مقر را ان ات انا والرئیس عبد الناصر ف اليوم التالي Eads.‏ للل 
غفا لادء جرف في خحاطري كل المواضيع اللبنانية المصرية الي اا رو 
الاواصر بيننا ثم مواجهة اعتداد القائد الأعلى ولا سا اة الس î‏ من ضارط 


عقد الاجتاع في اليوم التالي » ودام أكثر من ساعة استطعت خلا ها أن أعرض 


YE E aa AEE a e A, E aa 


شك أنه كان أقل تحسَسًا مني بالقضايا الدستورية » > وبروح المشاعر النفسبة اللبنانىة › 
لكنه ايضا ما كان ليعتقد بأنني قد أرتضي جيوشا سورية او عربية اخرى في جنوبي 
لبنان » وهي جيوش سترسّل لدرء الخطر ؛ لكنها في الواقع قد تجلبه دون أن يكون في 
مقدورخا مواجهت , وقد اریت كرا عتدما "تة قول ل : 


«للا شك يي ان دخول قوات سورية الى اراضیکم سيعطى العدو ذريعة وحجة 


للقيام بعدوان عليكم ) 

أفافى السا اللأحرى فكان عبد الناصر لطيفا على تحفظ . هل کان يود إرجاء 
جوابه الى آحر امور ؟ او انه كان حريصًا على ألا يتخلى عن أية حجة قد تنفعه 
ذريعة في وجه سائر المؤعرين ؟ 

ي خلال هذا اللقاء دحل علينا المشير عبد الحكى عامر . وهو ذو طلَة لطيفة لا 
محلو من جاذبية » ووجهٍ باسم بدا . فبادرني بكلام شاء ان يكون بي غاية الحد » 
فقال : 


« انكم تستطيعون طلب لواء مصري محمي أراضيكم بدلا من الحيوش السور 
المعروضة علیکم » . 

اخ : 

اللأخ جال عبد الناصر أجاب سلا عن اقتراحك . فالقوات المصرية - كا 
القوات السورية - لا تستطیح إلا جلب العدو » دوعا لمكن من صده» . 

وأردف عامر : 

«٫لدیکم‏ عا ى كل حال ضان» وهو في مساندة الطيران المصري . فلا عال 
ا کے ارا 

E‏ ف الات ها ف الا اوغا 


مستعدان لحاراتي في كل تحفظاتي » ومساندتي ایضاء غير انہا كانا بحثاني على 


°٦ 


القبول. بالباشرة الفورية .فى الأعال على تير الأردن. 

وهذا القرار > على ما يبدو » كان يهم عبد الناصر أكثر من أي شىء آخحر . 
اسیا یرہ عا ا ا اجل اتخاذه ردا على السوريين وبذلك يضع حدا 
لزابدات اا لعرب؟ آم انه من چا عدم تخييب الرأي العام ١‏ لعر بي الذي كان بنتظر 
من هذه القمة ا حسوسة واححارة ؟ 


الملوك والرؤساء العرب » تلك الألغاز الميتسمة 

مدت اذا قاعة الجقاعات ل ست الساالات رل بن عاطق ف جات 
في الكان الخصص لي سول الطاولة المستديرةء وسن هفغدئ > بين امير الكويت 
وملك ليبيا اهر م ادريس » رحت أجيل النظر في وجوه زملاني الحدد » وكلهم بالسبة 
إلي رموز » رموز أخوية مبتسمة » ولكنها محرد رموز . وقد جلسوا الى طاولة المناقشات 
حسب الد الاضدي لاء دوهم . وهم من اين : الشيح عبد الله السام 
الصباح امير الكويت » لمشير السلال زعم المن »> جال عبد الناصر» الرئيس 
السوري امين الحافظ » الحسين ملك الاردن » الرئيس العراي عبد السلام عارف »> 
المشير عبود زعم السودان » واحمد بن بلا قائد الثورة اللحزاثرية . 

اما مقعدا تونس والمغرب فقد احتلها بمثلان شخصيان عن الرئيس بورقيبة والملك 
حسن الثاني » هما : رئيس الحكومة التونسية الباهي الأدغم » والأمير عبد ال » شقيق 
الحسن » وكان انذاك ولي عهد المغرب . اما الرئاسة » وهى دورية » فقد تولاها يومها 
ولي عهد السعودية Hall Sk eb ea e aa‏ 
والى جانب الفيصل قعد رجل شاء الترتيب الأبجدي ان يكون جارًا له بالرغم من 
کونه «غير حب» له كثيرًا. الا وهو احمد الشقيري » رئيس منظمة التحرير 
القلسطبثة . قد بكرن هنا ال ى ميض وج لألقاب السك اسك العقري 
قات کان بعت آل عاف فة قدجة . ولا حفر 4 كفل لاسن اول 


o¥ 


مؤغر قمة عربي في القاهرة بتاريخ كانون الثاني ۱۹٦٤‏ » عهد إليه ال ملوك والرؤساء 
العرب في انشاء منظمة معدّة لاشراك ابناء بلده في الكفاح المسلح لتحرير فلسطين ي 
إطار استراتيجية عربية مشتركة . 

خلال عام ۱۹٦٤‏ » باشر السيد الشقيري العمل لتجنيد مواطنيه وجمعهم ي 
f۴‏ 
ف فزار جمیع البلدان العر ية عا فا لان ولي فا اللاستحسان والتشجيع . وي 
۸ ايار ۱۹٦٤‏ انعقد في القدس المؤعر الفلسطينى الأول بحضور ملك الاردن ومثلير 
عن الملوك والرؤساء العروب ( وأعلن انشاء ر مزظمة التحر بر الفلسطنة ) . وقد اتخ 
اليد الشقرى ريسا اللجتثا التفيذية. 
الشقيري خحطط عمله التي تبنى قسما كبيرًا منها الأمين العام للجامعة العربية 
عبد الخالق حسونة والقيادة العربية المىحدة ودفعا اء بعد شهر » الى قمة 
الاسكندرية الثانية للموافقة علما. 

اقتطع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة استرلينية من موازنة القيادة العربية الموحدة مويل 

وكان هناك مقعدان » واحدٌ للأمين العام » واخر لقائد القوات العربية علي علي 
کار 

قبالتى الآن صورة لأحدى اجتاعات هذا امغر . فكم واحد من هؤلاء الملوك 
لرا رالاعا القية اجتسسا لااد رار فى غاية الأهية برها ابر 
4 ¬- بی حيًا او ما يزال في منصب المسؤولية ؟ 


“ 


عبد الناصر وعارف والشيخ صباح توفوا . السوري والسوداني والمني فقدوا السلطة 


او الحياة في ظروف غامضة . ومثلهم خلفاؤهم في حكم سورية والسودان والمن . اما 
الحزائري والليبى فقد أزيلا من الساحة السياسية. 


0۸ 


وي القيادة العربية الموحّدة » فقد توفي على على عامر کا توفي رئيس أركانه عبد 
لمن رياض . والامين العام حسونة متقاعد... 

كل هذه الخيالات ما زالت تجول في خاطري . وأصوات أصحابما تضحٌَ في 
اذني . كا يضج ايضا في ذا كرتي صوت ذا الرجل الذي كنته : انا» الحريص من 
جهة على التضامن مع جميع الإخوان والزملاء العرب » والمرغم من ناحية اخرى على 
التصدي همم جميعا » تارة لاعتبارات قانونية لا يرون فيا اهمية فائقة ؛ وطورًا لأسباب 
عملية كانوا يشكون في فائدتما. 


مونولو جات الینرال علي علي عامر 

هو الفريق علي علي عامر الذي فتح النار كا كان منتظرًا. وذلك إذ ألقى على 
المؤعرين تقريرًا مفصّلاً ني موضوع التجهيزات الأخيرة من أجل تحويل مياه الأردن. 
وقد لحظ القائد الأعلى في تقريره أن معظم الدول متباطئة في الإجابة على أسئلته 
ا ا اسک کے ای لے کے أف عات الماع 0 اة 
المعنية (لبنان وا و والاردنة شن اچ الاستعدادات العسكر بة > قد فاقت کل 
التوقعات والتقديرات . 

عاك فلا بط فة عن عقا القارت ف الأراء : 

ان المئة والخمسين مليون جنيه استرليني التى رصدتما القمة الأولى هذه الدول 
الثلاث » وجبت مضاعفتا مثنى وثلاث ف 8 اعاد المقاييسس احلية دلا ا 
جداول الحيش المصري ومقابيسه. 

ولکن هم ما في ذلك ان عامر كان يشكو من المشاكل العديدة التي تعترضه في 
موضوع مركز الوسائل الدفاعية الضرورية من طائرات ودبابات وعسكريين. 

تلا ذلك تقرير مطول للامين العام عبد الخالق حسونة في مواضيع عديدة أو 
لتعاون الثاني العر بي وآخرها الوضع العام في دول الخليج العر بي » أضف الى ذلك 


۹ 


مسائل اخری اعترها ا العام جديرة اڭ رچ التقر ر لاف الذي سيصدر 
عن هؤلاء الزع|ء الحتمعين في قمة الاسكندرية . وبعد مناقشة قصيرة حول الوضصع 
عامة »> عمد امحتمعون الى دراسة اسان اهامتىن : شالك والتسلح . 

فی ساد الأشغال > کان عاهل الأردن الك حسين قد ا جا : فی 
كل الاتفاق مع بحلس استثار مياه الأردن من أجل تحقيق المشروع . وأكثر من ذلك 
انه كان يتقاضى مساعدة إضافية لسد نفقات إنشاء اقنية جديدة اتفق الحميع على 
ضرورة إنشاما. 


حطط ف ثلاث ساعات «لاسترجاع فلطن ) 

أما بالنسبة الى سورية ولبنان فالمسألة تختلف كل الاختلاف. وقد شرع الرئيس 
السوري امين الحافظ يي شرح موقف بلاده فقال : 

ان لاال على باه الاأرذن ليست سوی جزء من عحطط آمیرکي - مشروع 
جونسون - وهو يرمي ال توزیع مياه نهر الاأردن بين اسرائيل والدول العربية 

وم يذكر الرئيس اللاقظ ان الأشغال : ي سورية ولبنان تتعدى هذا المشروع › 
مشروع جونسون » وانہا بالتالي تعرض کلتا الدولتین لردود فعل انتقامية . بل إا 
المزايدة بعينها» وقل هو نوع من هجوم › فأردف متسائلاً : 

وما معثى هذا الدوران وهذه الخزعبلات ؟ لو كنا أكثر رصانة للجانا ختمًا الى 
وضع مخطط في سبيل استعادة فلسطين عينها» لا لتحويل مياه الأردن!». 

تعالت الضوضاء وارثفعت احتجاجات على غرار 

القه افا سئي الان س كام ا سل التسر امراج افا قد 
اسرائیل ) . 


ا 

و 

«نحن ما زلنا عاجزين عن حاية أشغالنا. متى تنوون المباشرة في المجوم؟». 

أجاب اللافظ برباطة جاش كاي : 

« بلزمنا ثلاث ساعات ») . 
الاسرائيلي . اجل » اننا اذا حططنا ثلاث ساعات » استطعنا ان نتخلص من اسرائیل 

هذه « الساعات الثلاث» هي التي طالما أخذوها ذريعة وانتقادًا ضد مين الحافظ 
بعد حرب الايام الستة 8 وکات ال ال شن له ان بشترك فا أذ الت اة 

۰ عن الحكم ي شباط من عام .)۱۹٩٣۰٩‏ 

الحق تقال ان امين الحافظ م يزعم مرة انه بستطیع القضاء على اسرائيل ي 
غضون ثلاث ساعات بل انه كان يصر على ان هذه الساعات كافية لوضع عخطط 
عر بي شامل . ولكن » وبالرغم من هذا التصويب » فان اقوال الرئيس السوري تبقى 
و استغراب » فقد کان هذا الرجل د بسعی الى اهرب من , ناقرات الخطرة الي 
تعرص عله دعر صه منادرات ا خحطورة › ج بطلہا اس منه . 


«كان الأجدى بنا لو ذهبنا الى العشاء) 


طوال جاسة كاملة استغرقت فترة بعد الظهر › ج الرتيس السرزئ برد.عل 
معارضه ضيه . وکانه کان ینوی القضاء ء علهم جرهم الى السأم ل ا 
فيصل ۰ وکان برئس الحلسة » ما ادا کان امو رون بودول ابقاف منافشا تم والذهاب 


ER 
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ال اكاب غل آذ ماقت عه التافقات بي السا فضاربت الآراء» :وطن 
بعضنا ان الرئيس الحافظ قد أدرك خاتمة حججه وان الناية اتية لا محالة > فطابو 
استمرار المناقشات أملاً بجعل أمسيتهم حرة طليقة . 

لکن الحافظ تابع قائلاً : 

دما هى هذه الأشغال التى يطلبونها منا؟) 

ركىف بدعونتا الى الاجياع من أجل غابة تافهة سمال حویل روافد الأردن؟ 


ي حن نستصيع خلال بصع ساعات وصح عمط دفاع کے 


زظر الحتمعون بعضهم الى بعض . وايقنوا انهم م يصلوا الى خاعة مصاعم . 
م يستطع مثلاً المشير السلال ان يستر خيبته . وهو الذي يسقط الرؤوس العديدة 
4 حا “ ٥‏ ۰ . 1 
ي اکن دوعا دردد على الرغم م مظهره الظنت . فابدی جوعه وهر الخاضع لنظام 
طعام صارم › وقال صوت منخفض : 
کان الأجنئ سا لر كه ى الماءة. 
فوقع كلامه إبّان وقفة قصيرة في تعليق الرئيس السوري . فسمعه الحميع » وكان 
١ 2 ٍ ٤ ٣‏ ا : ا ن 
عبر عن رام جمعا » فاسترسلوا ي الضحك . و یك الحافطل انزعاجا » تل تابع 
کلامه نصوت اوی : 


« آری ان البعض سعی لاستدراجى الى حرب اعصاب . انا مستعد للصمود 
ومتابعة الكلام ما لزم ... » واستانف خطابه اللامتناهي اولك الحلسة الحججت انرا 
2 من الحل الوسط »> وهو : 


حویل روافد الأردن ما هو الأ مرحلة اط ٤‏ الرد العر بي على التحدي 
الاسرائيلي . القائد الأعلى مولج محاية الأشغال في المرحلة الأولى كا هو مكلف بوضع 
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وهكذا استطعنا فض الحلسة والتوجه الى 'العشاء. 

كنت قاعدا بين اثنين : المشير السلال الذي كان يختار طعامه بكل عناية › 
والرئيس العراقي عبد السلام عارف » وهو بطل انقلابين : الأول وهو الذي قام به الى 
جانب عبد الكريم قاسم من أجل إطاحة العرش الماشمى في العراق ٠١(‏ نوز 
۰)۹۸ والاخر ښك غد الكريم قاسم نفسه لاحتلال مکانه . وکنت اس ای 
عارف واستعد ٤‏ دڈاکرف المرحلة الأاخحرة من صراعه صاب قاسم : 

فقد مع قاسم في الاذاعة اثناء توجهه الى محتبه في الأركان ان انقلابا جرى 
ضكم . وان | الانقلاتب قد جح . وکان | الخبر لاخر اوسا ولا Aw‏ 
وخاطئا » لکنه ضروري من اجل حاسة انصار الانقلاب الحديد. فوقع على قاسم 
وقح النبوءة . فتایع سره وتو جه ا مکتمه : © E.‏ و حد نفسه شا ضرا E‏ ویدا کانه 
ماساة هذه المكالمة وفيا ثقل الخشية » والنداء الى الشفقة ! فكانما تدق اخر نبضات 
الحياة . وان هذه المكالمة المأساوية - وهل خحطوط التلفون الأ صلة وصل وأداة 
قربى ؟ - هي إحدى المراحل في سقوط قاسم التي اثرت في انا اكثر من سواها... 
والان ها هو عبد السلام عارف قاعد الى جنبى » والابتسامة لا تفارق شفتيه » قيصه 
۴ ا 8ے ا i‏ 2 
ناصع کن وداه انىقتان 3 اظفاره هة £ . 

كان يلجا بلذة فائقة - لذة الاطفال - الى تحذير السلال من مد يده الى الالوان 
المتراكمة على مائدة الطعام . وكان يسعى إلى إشراكي في هذه الحاولات الرامية الى 
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من وعود القائد العام الى تمديدات الرئيس العراي 

في اليوم العال» کات قتعظرن آمور دات اة آکير, 

نی ابللسة الصباحية » كان جدول الأعال عصَصًا لموضوع E‏ 

على الأردن > وهنا اضطر رت الى عاة المحموعة كلها عن فا القائد الأعللى ون فما 
عبد الناصر ايضا. 

كانت أمنية الحتمعين أن يعلن أبان هذا لوغر او في مقر راته الختامية ان الأوامر 
د أعطيك عن أجل الاش ف الأفغال. 

ولم يكن بودي انا أن أرضى محل هذه المشكلة عن طريق المزايدة أو بالاعتصام 
بحبل الخديعة فأتظاهر بالرضى عن المقزرات ثم بعد ذلك أسعى الى عدم الالتزام 
ا . فاضطررت عندئٍ بالرغم من خطر ححييب امال البعض » وجرح مشاعر البعض 
الآخر » الى دعوة الحميع إلى مزيلٍ من الواقعية . ولا سيّما ان الواقعم هنا بين » 
ظاهر » وعلى مرأى من الكل . 

قاقد الأعل غه كات درفت أنطارا ن هريره أي توأقص ى الأستسدادات 
العسكرية » كا انه حمّل بعض الدول مسؤولية الإبطاء في تلبية مطالبه . فكيف نجيز 
لأنفسنا اذا ان نتحدى العدو ثل هذا التسرّع ؟ 

کک کا ر وروک ا کا ر کی و کا ۲ 
محضر إلي نسخة عن تصريح الفريق علي علي عامر الذي القاه ي جلسة الليلة الفائتة 

قرأت هذا ال ح على زملاي مضيفا اني عاجز عن زج لبنان في مغامرة بمثل 
هذه الخطورة »> e‏ على عنيات القيادة العامة وحسب . 

أثار كلامي موجة عارمة من الاستياء . استدعي على أثرها عامر الى الحلسة حيث 
رست عليه الأسغة ة واللاستفهامات . وکأنه کان يزين النتائج ج الي استخلصتا من 
اجوبته. قال ما معناه : 
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لا شك في انني متكل على الدول العربية لأحظى با وعدتنى به من رجال وعتاد 
ومساعدات مادية . وهذا سيتيح لي وضع استراتيجية موسّعة . اما في الوقت الراهن 


فالموضوع لا يتعدى مسالة الرد على اهجات اسراثيلية عحدودة . فالقيادة الموحدة 
تستطیع مساعدة كل دولة عربية في دفاع حدود) . 

وبالرغم من المعارضة التي قوبلت با من كل صوب فقد قلت : 

«اعذروني لعدم معرفتي بالأمور الاستراتيجية العسكرية . 

ولكق اظن ان اقفن وامجن لياق الا ۷ وجو لعل سكي راخد. 
اتن ا بستطیع ان بقوم هجوم › عاجز لا عالة عن الدفاع .. 


إجاع ضد الموقف اللبناني 

وطالت المناقشات في جو من فقدان الصبر المتزايد. 

وتدحل عبد الناصر فقال : 

«إلبك مهلة. هل أربعة أشهر كافية؟» 

اچبته : 

«لا أعرف أية فهلة نسب لى سواه ان طالب أو رنت . کل شيء عائد الى 
فعالية المساعدة العسكربة > ولا سيما المظلة الحوية » الو ن ا 

وهددلي عبد السلام عارف E‏ 

«سنقول للعالم العر بي ان لبان يقف في وجه عملنا . وعليك عندئذ ان تجيب عن 
هذه التبمة امام الرأي العام في جميع. الدول بما فيا دولتك» . 

ومرة اخرى » لا عبد الناصر الى حل وسط فسألني : 

«وماذا تطلب في النهاية ؟) 


اجبته : 

,أن بأخذ القائد الأعل على عاتقه مسؤولية اعطاء الأمر ببدة الأشخال »> بعد 
الاتفاف مع القبادة اللبنانية » . 

قال علي علي عامر : 

انكم لا تستطيعون إرغامي على طلب موافقة القيادة اللبنانية . فانا بذلك أفقد 
المبادرة »> مبادرة اصدار الامر». 

ر آ۵ میت الاسر م ہکن بوا ی تراك من ااا ایا 
ارأیی » ولکنه صر على ان لا درج هذا ا لحل في المقررات التي ستذاع وتنشر . | 
ال وا ستعلن عن المباشرة الفورية ي تحويل روافد الأردن . أما التحفظ اللبناني 
فسيد رج ي محضر الحلسات . 


الحلسة التي واجهتني بعد الظهر كانت من نوع آخر . ذلك انه قبيل التئامها » 
کی کسر کے رت اا ب اعا ودا ل اا وقال همم « بأخوة 
صادقة » ان موقف ا الى تفجر القمة وتفشيلها . وقد نقل الأعضاء هذا 
الكلام إلي وا وف ارا جيشنا الزعم شميط الذي ثبت على موقفه الحازم . 

قد کت صعرة المافتات ق كا اقصرت بها عل مسال قانوية 
« حقوقية » ما كان الزعاء المشتركون في القمة لبعروها کر اهام › وهي متعلقة ٤‏ 
الح المطلتى الذي يطالب به القائد الأعلى في نقل الحيوش من دولة عربية الى دولة 
عر دة ا 

وهذا المطلب الذي لا بد له ان يثير ي لبتان شتى المعضلات على الصعيدين 
النفسي والدستوري » كان يبدو طبيعيًا بالنسبة الى معظم المشتركين. 
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وقد صرح بن بلا قائلاً: 

هذا الأمر ضروري » ولولاه لما استطاع القائد الأعلى شينًا» . 

قلا بكل ثقة ووضوح كانها حقيقة ملزمة . 

واقترح الباهي الأدغم - الذي کان يود إبعاد بلاده تونس عن كل تورْط - 
تشترك البلدان العربية المتاخحمة لاسرائيل » ولا سيما تلك المعنية في استثار مياه 
الأروة ء اي كلة والحدة شين السوغة الريك من أجل فراسة الال اة 
بلمواضيع التقنية والعسكرية دراسة أعمق . وقد بدا لي هذا الاقتراح النابع عن 
المندوب لا ١ EY‏ ا وط اذ ی وکل ار وجدرف سی اکان 
فكرة املال الخصيب . 


والماساوي ي وضعي » اني اشعر باني ملزم ي صدد مسالة حاصة › > ان اشرح او 
ابرر محموعة نظمنا الدستورية > وان اجب غ کل : کی لاي اا 

افا املاق جس وركم فك عل فن قر القريق عام آله قد رق ي 
الان کل مساعدة سکره عراقىة = فم یکن بقوه بكلمة . 

الرس السوري اف موقت قد یکوت اثر الط کبیا ۾ غير إن هذا 
ارقف ١‏ يكن كاف لاء العرعة السرري الباها نها . قى سرف ارون 
امين الحافظ بان لا يتم دخول جيوش عربية الى أي بلد عر بي دون ان يسبق ذلك 
«تنسيق » واتفاق بين القيادة الموحدة والقيادة الحلمة. 

أما أنا فكان هى في التشديد ليس فقط على السيادة اللبنانية > بل وخاصة ؛ 
على قوق اجلس وصلاحیاته . 


» ! لنيابي هذا قد لا يكون أكثر من عذر او ذريعة‎ FF 
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احىته : 


«انك توجه الينا اهانة ارفضها بشدة». 


ازمة تقة 


واشت الصخب وتلبّد الحو » وابان استراحة فاصلة بين الجلستين » تقدم مني 
الرئيس جال عبد الناصر؛ ثم أحذني على حدة ؛ ونادى الرئيس العراقي . فكان 

: الحلسة التالبة » طلب رد الناصر الكلام وقال‎ ٤ 

« واضح ان بين الدول العربية نوعا من ازمة ثقة . لِم النكران؟ انني اقترح ان 
نتبنى موقف اخينا الرئيس اللبناني . فقبيل المعركة » سيلجا القائد الاعلى الى نقل 
الحيوش من دولة الى اخحرى ضمن احترام الأاسس الدستورية في الدول المعنية». 

وابتسم الرئيس مضيها : 
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« هذا ليس شواذا لبنانيا » بل هو قاعدة عامة . فلجميعنا نظم بجحب احترامها. 
وهدا ود ضعا و ي مصر انشا 

... وهكذا فقد استطعنا ان ننتصر لموقفنا. او لاف لاهم مقوماته . وبقیت 
مواضصيع عديدة قيد المناقشة وما : صلاحيات القائد الأعلى »> زبادة قيمة المساهمة 
لمالية لدى البلدان القادرة على اعتناق المصاريف العامة وتكبدها» وكذلك حمل 
التوصيات النظربة والتطبيقية الموجهة الى الامين العام وهي عائدة لواضيع شتى . 

سن الاس ورا اتفقت مع الفريق عامر وطلبت منه ان اني الى لبنان او ان 
بود الا ريس أركافة لفق معا في جر هن الفقة الادلةء وبق عل ان اشكر الرئيس 
عبد الناصر لدعمه لنا الان وفي المستقبل. فاجابني : 
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أرجو ان نتلاقى قريًا . هلا تزور القاهرة في الشهر المقبل للاشتراك في مؤعر 
دول عدم اللاحباز؟ ) 

فاجبته : 

« لم یتعود لبنان ان یری رئیسه یغادره مرتین في وقتتٍ قصیر . انا ما زلت ي بدء 
ولايي وعلى كل سأجد وسيلة أعبر فا عن تضامن لبنان مع دول العام الثالث وعن 
شعوري بالنسبة الى شخصك الكريم . لعلني اني الى جلسة افتتاح المؤعر ثم أترك الوفد 
اللبناني يساهم في المناقشات والمقررات ». 
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سياسة خارجية 4 سياسة داخلة 
اللأكثرية النيابية والحيش 
ترؤسي محلس الوزراء الذي أنا جز منه 


ليلة فرح وهواجس 

سا اله اقلت وکن ج آل ٠‏ جه اقات م لی ا 
ف ست آأفکر ي الصعوبات المتراكمة على كاهلى منذ 9 
واشحعد اغا وهي ذات طابع خارجي . ۰ ۰ 

يبدو انه لا مناص من الباشرة في أعال ويل رواقد الأردن . ولكن التأحير إلى 
متی ؟ کا بدو ان لا شىء جذريًا قد تقرّر من أجل حاية هذه الأشغال أو من أجل 
س لادان ول ان اا عل اة فت مد اا 

م يقلع القائد الأعلى «رسميًا» عن فكرة مركز قوات سورية وعربية اخرى في 
لبنان قبل المواجهة . وحتى في الحالات التي تضطرنا الى قبول قوات عربية على أرضتا 
ضمن نحفظاتنا الدستورية فقد اتضح لي ان ليس من نظام قانوني قد اتخذ أو أحضر 
من اچاے رکز هذه القوات او نقلها او سحا . فلاي قيادة ستخضع اثناء وجودها 
ا اية قوانين ستكون نافذة للبت في لمعضلات ذات الطابع المدني او الحزاي 
التي قد تحصل؟ 

لدى عودلي من الاسكندرية » استعرضت القوانين التي وضعنا منظمة الحلف 
الأطلسي (ناتو) في هذا الحقل . صحيح ان الدول العربية م تكن تدور في الأجواء 
التي تحيط ببلدان منظمة الناتو » غير ان الأخوة العربية ما كانت لمنعنا من وضع 


NY 


اسس ثابتة وصر حه ومكتوبة . فهل یتسع لوقت لاجعل من هذه النصوص مادة 
وة :واف ة؟ 

كان دأب محلس الدفاع العر بي المشترك ان يتصرف كأنه مؤسسة استعراضية . 
فكيف التغلّب على هذا الضعف ان م یکن في سهر داب من قیلنا جميًا » ولا سما 
من قبي انا ومن قبل رئيس ارکان جىشنا ؟ وبرعد » فان القرار المتعلى باحترام النظم 
الدستورية لكل دولة في حال ترك الحيوش › بدا لنا مهما » إذ بمكن فهمه على غير 
مرماه واعطاؤه تفسیرًا حاطئا ورا أرعن لم يعطه إياه واضعوه حتمًا : ذلك ان دستور 
کل دول یرت وع احترام ي فر ما قبل المواجهة وانه بعد بدء الاعال الحربية > 
فلن يكون محال امام القيادة العليا إلا في الاهتام بوسائل النصر » وعدم الا كتراث 
« لشكليات قانونية » خاصة بالبلدان المعنية. 

و حب ذا FF‏ هكد الفجوات : فجوات النصوص ٠‏ والاستعدادات 
العسكرية »> والاإعلام في الداخحل والخارج . 
قدا ¢ د ا العائد من الاسكندرية › ادش العسكريين - اي بصوره 
مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس فؤاد شهاب - الخرائط العسكرية والتدابير المعقول 
المؤغرين في اللقاءات العربية المقبلة . وذلك على كل الأصعدة. وي كل هذه 
اقول » كات على أت ازن الساغدة الاك فعاليةه أي : الساغدة الضرية. 

كنت الى جانب ذلك مهتمًا بالشروح التي تعطى إلى في وضع الخزينة المتدهور. 


- وقد ستر هذا التدهور حتى اليوم بفعل الفوضى ورعا الخاط »› اذ کان هناك من مزج 


ان أمرال ادر 4 ورال لفات ١‏ وأمرال الؤماف السكلة» وأيضا بين الامرال 
التي هي ودائع الشركات والاشخاض. ولا سيّما انه على الصعيد الداخلي » لم يكن 
الجاع السياسى الذي تحقق حول شخص ليستر الخصومات الشديدة والعميقة . 
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وكان أحد رؤساء الوزارة السابقين » العلم بقسط كبير من مشاكل الحكم ومشاغلي 
يمول عي : « لنعتصم حبل الحذر والتكت . ونر هلل ي امکانه أن بحکم؟). 
ي الوقت عينه » جاءوي با قاله عي «علے » اخر بسیاستنا وهو سفیر الولايات 
المتحدة » قال : 
«ان استطاع الصمود ستة أشهر »> يستطيع متابعة المسيرة الى النهاية» . 
كانت كل المسائل المتعلقة بي » او المعروضة على تسبح في أجواء عكرة. 


ااج أن اقفن اأصحت ا 

کان سلف » وهو رجل عسکري › تند اتب زيا لجرو بك أحاات 
شط عت بالا اواك سه اون وقد احترم بقدر المستطاع أسس نظامنا 
الديقراطي البرلاني ولکنه کان قد أرسى حكه » بنوع حاص » على اليش الذي 
کان قاقد له مت ان اضبحت فرقه الأول لبثابة بعد مس ۹۳ وقد انت لاف 
الفرق قبل ذلك التاريخ تحت أمرة قيادة فرنسية . وأشرف طيلة ربع قرن » على اختيار 
اجنود وترقية وتبديل الضباط » ساهرًا على مو الؤسسة كلها » فاضبحت قبادة اليش 
ساطة اضافية في الدولة. 

ومن البديهي أن أتناول » بموضوعية وانصاف علاقاني مع الرئيس فؤاد شهاب . 
(ومع الشخصيات التي لعبت دورًا هاما طوال فترة ولايتي) . ويبدو لي أكثر وضوحًا 
أن :اسلظ :الأقرا عل عدم الفلدقات رويد رودا وخب الأحداتق عل مدق 
اسول اة 

ولكن لا بد من التذكير» في عرضنا الوجيز للوضع الداخلي في نہاية عام 
4 » ان ابحنرال شهاب كان » حتى قبل توليه رئاسة ال حمهورية » يتمتع بساطة 
ااا له ان يلعب دور الحكم في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس بشاره 


Yo 


4 
الخوري وكذدلك ي الشهور الاخرة من ولابة الرئتس شمعول . ولا اتخ الحنرال 
شهاب رئيسًا للجمهورية » بدا للجمیع - شاء ام ابی - شبه حاكم مدني وعسکري 
للبنان. 

وهذه الصفة المزدوجة للرئيس شهاب وجدت ايضا دعمًا جديدا هما اثر حاولة 
انقلاب ضد حکه وضده شخصيً › قام چا مدنو وفکریون ی ۳١‏ کانوت الاول 
۱ اي أكثر من عامين على انتخابه رئيسًا للبلاد . ونجح في التغلب على تلك 
الحاولة عوازرة الحیش وأاحهزة حابراته . 

فأدى ذلك الى ازدياد الر بط أكثر فأكثر بين الحانب السياسي وابلحانب العسكري 
ن اکم رقفل فاعلات سام ء اصبجت الاكزية الراصة : في اخس : 
ومؤبدة رئيس الحمهورية » تبدو شبه خط الدفاع الأول» ليس فقط لسياسة 
الرئيس والحكومة » بل لاستتباب الأوضاع جميعها في البلاد. 

ونت وزرا ف حکومثين تالفتا في غهد الرس شهاب . وقدرت مزاياة 
ويرتاح لمؤازرني له » مما جعله ياخحذ هو المبادرة الى ترشيحي لتولي رئاسة الحمهورية 
بإعلانه ذلك امام رئيس الحكومة الحاج حسين عويني وامام اثنين من الوزراء قبل ان 
یطلعی انا شخصا على مراده . 

وبعد تاييد كل الفرقاء » انتخبني محلس النواب رئيسا للجمهورية بشبه إجاع . 
وهذا المحلس نفسه كان صوت مرتين باكثرية ساحقة على تجديد ولاية الرئيس شهاب 
مقترحا في سبيل ذلك تعديل الدستور اللبناني. 

فعند تسلىي زرقامة لاو کانت ل الاما کلھا لکي اتعاون مع سلنی کا 
کان على ايضا ان اراعى تطلعات واماني الاكثرية وان ابي على ما للجيش من رصيد 
وتقدير . 
ولکني كنت اعتبر ان من اول واجباني » رغم كل الصعوبات » ان امارس 


كحكم عادل » مهامي السامية . فانا » طيلة حياتي السياسية » لم أكن منتميًا لحزب ‏ ) 


سياسي بالرغم من علاقاتي الشخصية وميولي . ولم أوافق مرة واحدة على منطقه 
للحؤول دون بلوغ أحد الناس منصبًا من المناصب لأنه لا يدين إمبادئ الحزب المسيطر. 

ائ كان للهاسة متاصوة تسرف فان ها أيضا فى لقال عخارشن لا بقلون 
اا اع 

وکان علي خلال ولايتي » کا سأي ذکره » ان اوفق بين الاتجاهين في تأليف 
حكومة اتحاد وطني . وقد حالفني الحظ في ذلك أكثر من مرة . وني حالات اخرى ل 
أستطع بلوغ الهدف نظرًا لمتطلبات الأكثرية أو لرفض الأقلية وتشدّدها. 

وكانت المواقف تزداد جمودًا ولا تتزحزح عن أمكنتها . أضافة إلى إن اللغبة 
السياسية والبرلانية كانت تبرز أكثر فاكثر عنصرًا واضحًا : نواب » وزراء ورجال 
سياسة ظهروا وکأنہم ينسجمون كلا مع الأجهزة العسكرية والبوليسية حتى كانوا 
يضفون على نشاطات هذه الأجهزة » ايا كانت هذه النشاطات » طابع الأعال 
الداحلة فى نطاق الشرعية الديقراطية. 

ظلّت هالة الرئيس شهاب ساطعة غير ان قسطا وافرًا من الرأي العام بدا يسام 
سياسة مسلطة دائمًا في اتجاه واحد» ويسأم الأساليب المستخدمة في سبيل هذه 
ا 

كانت الرغبة في التغيير تزداد يومًا بعد يوم » غير انها بدت الي أقل حتمية من 
اساب الأى والاستفرار آل تلق ليس قط عل الأحة براي الاكاربة 
النيابية - الَا كان مشرما - وإنما في الاعتاد بنوع خحاص على القيادة العسكرية 
اللبنانية »> من أجل محابمة القيادة العربية الموحدة » وبصورة أعم » من اجل الحفاظ 
على الصداقة اللبنانية - المصرية » في العام العربي با تتضمنه من حاسن وموجبات 
في الداحل والخارج . وذلك من أجل مصلحة لبنان. 


١ ر‎ 


ایر 
( / , 


حتی في قدس الأقداس ببقى المرء وحيدا 


هذا هو الوضع » بل هكذا بدا لي . کان کثيرون من مواطني يرتقبون نتائج 


حميدة لانتخابي (منا تعيين وزراء جدد ومستشارين في الرئاسة ومعاونين أضمن > 
وتغييرات في محرى السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء) . کا كان كث 
أصدقاڻي يأملون محقين في مشارکتي وجني فوائد فوزي . ولکن كيف ٳشراكهم . 
ولاذاء ي مشاکل؟ 

بعضهم راح بحدثني عن وحدة القائد » وقد أحسن التعبير . فالمين الدستورية › 
6 وای الس ا ائ جو ان سے م راق 
الإجابة عن المسائل المطروحة . ورحت أقارن بين حالي وحال كبير الكهنة » ساعة 
دعل اه آل قمر افاس ن اکل غاا اھ م ف ا ا 
وح اها . ولعل الاعان عه بکون لدى الحمهور الذي بنتظر خارج اهیکل عودة 
ریس الکھنا۔. ولکن ست ف اقدس الاقداس: ق الاتسان ودا ا بواجه 
نفسه . وي نفسه حاول ان يكتشف الرؤية الصادقة » والحلد » والمثابرة الصامتة »> هذه 


الصفات التي هي القسط الإلهي في كل بشري. 


۱۹٩٤ ایلول‎ ۴ 


عملا بالعرف الدستوري استقالت حكومة ا لحاج حسين العويني التي كنت وزير 
فیا عند انتخاي رئيس وسلا بالات مةه بذاك لامها رات وکنت من ناحيي 
قد اتخذت القرارات في القضايا الأساسية : فقد عزمت على إعطاء أو لوية الاهتام 
للفساثل اة وة الاخظار واخاؤز التی كنت أخحشاها ولا أنقطع عن التفكير 
ا » وقد وقعت على نحو اخر وادهى بعد سنوات » مما يدل على انا م تكن وهمية في 
ذلك الحين » اذ نضنى دومًا طابع الوهم على الأحداث التي ننجو منها ولو مؤقتا . ان 


VA 


دة الأأقطار انت فة اناك وجد عة ولا با سن اتاخ الهو الى 
بذلت لمواجهتا والتى كانت عتصراً اساسا لساستنا الداحلية والخارجيةق 


اقتراح برلاني لبناني تناه مؤرات القمة 

فى غضون أربعة أشهر كنت قد وضعت نظمًا خحاصة بدخول ال حيوش وخروجها 
و . وقد بعثت بالاقتراح » خلال هذه ي الاأريعة + الى القاعرة حك 
وافقت عليه الدول العربية جمعاء ء. وهكذا فلم تعد مسالة نقل الجيوش من بلد الى 
لخر ترتدي طابع التخوف من احتلال عشوالي وغیر حدود . کا کنت قد حملت 
القمة العريية اأ الي الاس ٤‏ الأيام الأول من کانون الثاني ٠۹٦۰‏ عل 
تسجيل تأويلنا الخاص بوضوع احترام النظم الدستورية لكل بلد. وقد أعلن الوفد 
اللبناني يومها - وقد حظى بالموافقة العربية على هذا الموقف - ان «لبنان يصر على ان 
حترم الشرعية الدستورية فوق أراضيه » وذلك » قبل أية مواجهة » وأثناءها » وبعد 
اش الآعان اللرسةه: 

ومن أجل إعطاء هدا الموقف كل دعم وقوة > مع ما فة مق مطالت للج 
من السلطات التي يطالب با القائد الأعلى » فقد قدّم اقتراح بهذا الصدد الى الحلس 
النيابي اللبناني الذي أقرّه بإجاع أعضائه . وبجيز هذا القرار محلس الوزراء الموافقة ء 
عند اللزوم > على دخول جيوش عربية الى الأراضي اللبنانية من أجل المشاركة في 
حاينها . وذلك بعد استشارة القيادة العسكرية البنائية.. ما حول دون تنفيذ اي قرار 
تتخذه القيادة الموحدة ما لم توافق عليه السلطة اللبنانية . 

وهکذا فان ری القرار ونصه » المرتكزين على حالة الضرورة وعلى وجوب حاية 
الأراضى اللبئانية > أبعدا فكرة أي وجود لقوات عربية فوق الأراضي اللبنانية قبل بدء 
رجه ٠‏ بل قل الفعور بأ غر ملاس تقر جي الكو الاب ها . 


¥۹ 


اخيرًا »> اوكلت الى القيادة العسكرية اللبنانية امر تنفيذ برنامج التسلح الذي 
وضعته ءالقبادة الموىحدة وطلبت في ان معا الى رئيس الاركان اللبنافي ان يسعى الى نيل 
تأجيلات جديدة لموعد البدء باعال تحويل الروافد. وكانت سورية قد تكبدت في 
تشرین الثاني عدوانا اسرائيايًا كيرا . كا ان الطيران الحر بي الاسرائيلىي قد شرع بقوم 
مجولات استكشافية فوق اراضينا مع اننا ۾ نكن قد تنا باي عمل هام وفعال باستناء 
اخلاء وطعة اررض عر قر دہة من الحدود . 


تدابير احترازية 

بالإضافة الى قضية افتقارنا الى دعم عسكري » فقد كنت متكلا على أسباب 
عة من أجل تأجيل بدء الأعال . ومنها » انه ليس من داع للبدء بالأعال في المنطقة 
اللبنانية »> وهي الأقرب من الحدود والاخطر » طالا تظل عملية الالتحام بالقسم 
الزىئ عرضة الكاخر سيب الارجادات السورية. 

وهناك سبب اخر كان يتبادر الى ذهني بكل وضوح » وهو : ان المحلس العربي 
الموج باستار مياه الاردن كان قد قزر في مرحلة اولى ان يتم الأعال الرامية الى 
حویل المياه حو البحر . اما المرحلة الاخحرى » المفترض ان تبدا اثناءها بالاستفادة من 
لیا » فلم تکن بعد قد مرت اذ » وبالرغم من حفن القدس على باينا وعیون 
مياهنا وسواقينا » فسينظر العام بأسره إلينا نظرة اشمتزاز إن تبيّن له اننا ننفق الملايين 
من أجل هدر الماء ورميه في البحر » بل انه سينظر الينا كمتعتتين ظالين » ومتخافين ! 
والصورة الي سنعطيا عندئد عن e‏ ستتیح لاسرائیل ان تکسب ا عالمًا 
جديدًا » وذلك ليس فقط بالنسبة الى موضوع مياه الأردن » انما في محمل حقول 
الصراع العربي - الاسرائيلي . 

کان علا اذا ء ن التائ ال تضن مشروعا لري أراضينا وذلك عل فة 
القيادة العربية الموحدة ٤‏ او على نفقعنا الخاصة . من أجل ذلك »> كان علينا ان نقوم 


بادئ ذي بدء بإنشاء سد في منطقة النبطية . وذلك قبل القيام باي عمل أخر . هذه 
الطريقة في العمل هى في الوقت عينه وسيلة دفاعية » ولا سيما انها قد جحلب لنا رضى 
لرأي العام الليناني وكذلك العرني والدولي » بل انها تتيح لنا ات نح من الازفة وان 
بجابه المخاطر بعد زمن طويل وبشيء من راحة الضمير. 

ر ا يهف من أجل تة هلد اة اجا الما أن خقق شه الأفاد 
العربية » وفي مقدمتا الموظفون المصريون » المدنيون والعسكريون » اي الفريق علي علي 
عاس ٠‏ وس کا عبد المنم رياض » والأمين العام بحامعة الدول العربية حسونة 
افا ٢‏ الق اتان ج جال د اا 4 ركا ققد واا ى قفر اة اشر 
ال فين اله الور عن عله الأمور جميطا الى كانت آمان الخامة ف ۴؟ 
انول ۹6 وذلك وسط اغطار كات تذ كرفي بذاك المرشك فى اليش البرطاي 
اثناء الحرب العالمية الأخيرة الذي كتب رسالة الى جريدة «تابمس» يقول فما بشيء 

زاقا حط لهي ياد ااسة رة ااا لأغطار ق 

ولكم راق لي هذا البوح . 

وانا » المحسود على مركزي وعلى امتیازاني کان على » ان اجابه مشاکل ومصاعب 


اين منها هذه الخطورة التي يتعرض ها الحندي الحهول ! 
الارث الین 
٣۵‏ ایلول ۱۹٩٤‏ 


الأكثرية النيابية موافقة معى على إبقاء حكومة الحاج حسين العويني . وقد تلاقت 
خساباتا = اة اساسا في الحاجة الى الحقاظ عل الحكرمة عينهاء فذلاك 
بستطيع قاده الا رة اش انتتخاب صبري حا ده 4 ا حلفا ہم 0 لا للمجلس 


۸١ 


النيابي فلن يخشوا اثناء هذه الانتخابات التي ستجرى بعد ثلاثة أسابيع » من خيبة 
بعض مؤ يديهم وتحخاذهم » بسبب عدم إشراكهم في حكومة جديدة » فينضمون 
عندئذ الى صف المعارضين ويقترعون الى جانب كامل E.‏ 

كو الاسرات ج کي افد اعا مد الرعلة الاو کا کے آری اله لس 
من سبب لدي لاعت إن سل الد الداخا ى او الخار چ - الى معاكسة ماني 
لأكرية وتطلعاتہا > غیر انی شخصيًا کان لي اعتبارات اخری . فتشبهت بقائد فریق 
راض › لا يبدل أعضاء ك EO STIL TT‏ 
بقل الرزراء رالو الداروت , وات آرج ال سر عدم اياز ي القاسة اى 
رين الأول المقبل بالوفد عينه الذي رافقني الى الاسكندرية ف شهر يلول لاق 
قزرت الاشتراك في الحلسة الافتتاحية للمؤغر » وأن أطيل إقامتي يومًا إضافيًا في 
القاهرة » لألتق جال عبد الناصر واعرض عليه مشاغلي . ۰ 

ها انني اذا طيلة أسابيع » أترأس جاسات بحلس الوزراء . هذا الجلس الذي 
كنت عضوا فيه فترة الانتخابات الرئاسية » وقد بقيت علاقتي بزملاي السابقين ودية . 
ی عل افا شیا ا پیر فی آبداء بل رها كل تيء يدل , وس الطهر 
الخارجي الذي لاقى التبدّل الملحوظ . فإني ما أزال أكن الى جميع مواطني » المقيمه 
والمغتربين » نوعًا من عناية أبوية وحنو أبوي نحو الأسرة الكبرى الموكولة إل . وأكثر من 
ذلك » فانني في حديقة الدارة الصغيرة الى جعلت منها مسكني » في ضاحية بيروت > 
أجدي مشي وأفكر في الأرث للبار الد آلذي وضع بين يدي القصبرتين. هذا 
الوطن الذي غنيته عشرات السنوات في الصحف اللبنانية والأجنبية - وهى طريت في 
خحدمته والدفاع سنت پا آله الان قل اوکل الي ام الحفاظ عله e‏ وواه 
وجعله أكثر جالاً . وأسعى الى تقويم تصرفاني فأتساءل : 

ترق > ما کان حکم أساتذتي ومعلمي (أمثال بشاره الخوري وميشال شيحا) 
علي الآآن » وهم في الحهة الأحرى من الحياة؟ وما حكم أو رأي رفقاني الكبار الذين 


AY 


سبقوني ؟ وأراني مثقلا ايضا بالمسؤولية تجاه مواطني المختربين - ولا سيّما أولئك الذين 
يتمتعون بمكانة فريدة على الصعيد العلمي او الأدبي او السياسي. وبينهم أفذاذ 
(كنائب رئيس جمهورية الاوروغواي » ورئيس الحلس النيابي يي فنزويلا » ووزير 
الل لازي وامرشح اة ا ا E:‏ البنانيو الأصل 
یسطون 2 ي بلدان كبر من البنان. فعلي کرئیس لوطم ال ان أعضد 
نصف a‏ بعيشون ي a‏ غ لدت ا من ابنائه منثورول ۳ 
القارات اللخمس بنشرول صما ته الانسانية وتمالىده الخرة . وقد فهم مغتر يونا قبل 
غيرهم ان التجارة ليست تبادل سلع وخدمات وحسب »› انما هي تلاق للافکار 
ار ات والمعتقدات / فهذه وة الصغرة ل کب : أن i‏ مقدراتہا 
مي في الواقع امبراطورية الروح › الرسة الاأرجاد. وعتا ٠‏ اتك غاية بقاء لبنان 
ود عومته . وهذا بالنسة اي ) عثارة فعل اعان م اوقت وما عن اعلانه والمثل به » 
قل ل السعى اف الامتنال به »¢ وسلوکه . 


في مر عدم الاخياز 

ها آنا في القاهرة للاشتراك ي مؤعر دول عدم اللاحباز » وقد اصطحبت الوفد 
الذي رافقنى الى تة الاسكندرية . كنت قد اتصلت بالرئيس عبد الناصر بواسطة 
سفارتنا ا ا القاهرة وقتا ففرا فن اجل جل حورن الور 
مکار ی آعا اذد وق عد الاضر عل هله الفاكة ٠‏ واغلق حن رتد 
بزیارني وتناول الغداء معى في سفارتنا . كانت مبادرة لطيفة وقد تعرض صاحبا الى 
ی الات 1 ای 0 ان اسیا اوی که مق ت لوو 8 
سيما الكبار منهم . 


تشومبى المفاجي* الى مطار القاهرة. فهل بمكن استقبال تشو 


کت ف القصر الئ ی ازل په ارا اطا کا ر زعاء الغالث وشخصااته : 
امار شال تى ٠‏ ال س الا وی سوکارنو .یر اتی کیت ابات لصافحة رجل 
قصير القامة يرتدي اللباس الرسمي اندي : انه السيد شاستري رئيس وزراء المند. 
واهند هي احدى الدول الثلاث (مع مصر ويوغسلافيا) لي اش حركة عدم 
اللاحباز. ولکني ل ا نحو شاستري سسب لك , فا اضرف هذا الرجل حق 
المعرفة اذ قد قرات عنه الكشر . وقد راعنى ما عرفته عن جلسة تسلمه مهامه الدستورية 
یوم ألقی خطابً في امحلس 'النيابي راح يتحدّث فيه عن صفات سلفه ومعلمه نهرو › 
وقد اخحتنقت الكلات في نمه وامتزجت بالزفرات فراح يبكي كالطفل ويبكي معه 
امحلس بأسره . لكني لم أستطع ان عبر تماما للرئيس اندي عن مشاعري إذ كان 
لا رخات االات الرعة ققد الکر ع ارا : 
افتتح المؤنمر وكان رئيس الحلسة الأولى جال عبد الناصر. وبعد ان رحب 
اون فت باك عن ل ا ود عا ون ان ادرا به 
ثراؤها يومًا بعد يوم - والدول الفقيرة - والني يتضاعف بؤسها يومًا بعد يوم . ثم ذكر 
لمشاكل التي تشغل العام وشدد » على المشكلة العربية - الاسرائيلية . وکل ما قاله 
طبيعي ومنتظر . ثم تلاه على المنصة سوكارنو وقد ترجم خطابه الى العربية ببلاغة 
ومتانة ربا لم تكونا واردتين ي النص الأساسي . حتت الحلسة على اق تساف 
بعد الظهر . 
كا نظ عبد التاض للغداه فى شفارة لبان فاعلما بالة قد ينار بعض 
الشىء. ذلك انه قد تعرض لشيء من مناقشة مع بعض المؤعرين بسبب وصول 
مبى بين الزعاء « غير 
المنحازين »؟ هل موز الاعتراف به كرئيس دولة؟ سؤالان معا واشت ف 
النهاية » استطاع عبد الناصر التخلص من تشومبي ومن مشاكله جميعًا » وها هو 
الآن يقص علينا كل ذلك مبتسما . ورحتا انتنادل اطراف الحدیث :۲ منه ما هو رضين 


A 


امو ا چو جادي . وعندي بشڪل ,عام » ان ردا به شر الانتامة او الضصحك لأبلغ 
ولخد من معظم الخطب والحاضرات . الانسان الج داف ا 
على اقل تعديل بار ا ا اس 
هنا الى تيل نظرية برغسون في الك ار فقا اك اسل ا3 لقان 
اللكروه او الحتقر د اليف ا بي حاف الا سان اي سك لان أرق بلاق 
أا أا ذا اصسكك فى لا شاك عب الك 


الاختيار المفاجي' 

بعد الغداء كان لي خلوة مع عبد الناصر »› فقال لي 

«إننا نقدّر لكم اشتراككم في تمة الاسكندرية بالأمس » واليوم في مؤنمر عدم 
الانحياز بالقاهرة . ولكننا كمصريين لا نرى ان إقامتكم بيننا زيارة لنا. لذاء فاننا 
ننتظرکم في زبارة لنا خحاصة». 

لقتست اة لاورل ل : 

ا اشا أود القيام بزيارة لكم في المعنى الصحيح . وستكون ولا شك مناسبة 
لتوطيد علاقة الأخوة والصداقة بين لبنان ومصر . ولا سيّما انني مدعو الى زيارة فرنسا 
من قل اريس دوك . 

قال عبد الناصر : « امل ان ندا بالقاهرة) . أجبته : «رهذه رغبن ٠...‏ 

واتفقنا على أن نيتم بالتفاصيل في ما بعد. 

نم طلبت الى عبد الناصر ان يدعم المبادرات التي سنقوم با في اللقاءات العر بية 
الى ستجرى في كانون الثاني التالي على صعيد رؤساء الحکومات . کا طلبت ان يؤیدنا 
خرن مصر وان يوافقوا على نصوصنا في تفسير مقررات الاسكندرية وتنفيذها. 
وعدي غبد الناضر ادنا على جميع الأاضعدة بقدر المستطاع . 


ترك لقاؤنا في نفسي انطباعا بأنني وجدت المُحاور الذي ينفذ كل تعهداته 
و رها عا دما خن عن دو الات استةء رفنت رمعا على ترك عضر في الوم 
ا و E E‏ ر الور س 
كنت مسجلا للكلام . في ضبيحة اليوم الثالي كان على أن أشثرك في اة الأو غ 
تزه الى المطار للعودة. 

كان رؤساء الوفود يرئسون ال لحلسات » دوريًا » و بموجب قرعة . ذلك ان أسا٤هم‏ 
کاٹ مکو عل آوراق دسٹ ی کی کی کا ی الانصیب : کیت انظ ان 
هذه العملية من مقعدي › وکم دهاشت دما اڭ عبد الناصر يدخحل بده الى 
الكيس ويخرجها منه وفيا ورقة » ثم بعلن بصوت المغتبط وشبه المنتصر : «الرئيس 
شارل حلو رئيس الحمهورية اللبنانية» . 

ومد يده حو المقعد الرئاسي ودعاني الى الحلوس فيه. 

كان الحميع بعلمون أنني سأغادر القاهرة بعد ساعات » فتعالى المتاف إذ رأوا ني 
هذه القرعة نوعًا من جواب يوجّهه القدر الى مساهمتي في أعال امور » وني حرصي 
على حضور جزء منه. 

صعدت الى المنصة وفي نفسي يقين بأن القدر الذي اختارني حمل اسما آخر هو 
جال عبد الناصر. وبين كنت أدير الحلسة كنت أدرك تمام الادراك ان الرئيس 
اللصري كان يسعى الى إفهامي بأنه م ينس ما وعد به من موقف وفده في المؤنغرات 
المقبلة لرؤساء الحكومة . 


العمل أولى من التفسير 
۷ تشرين الأول 
العودة الى بيروت . 
وغوداة الى الأعال: الرويية. 


اني استعيد اليوم في صفحات مفكري اساء الشخصيات اللبنانية والاجنبية الي 
قابلتها . اذا كان للدول - كبيرة او صغرة - الحاجات الاساسية ذاتها » فان رئيس 
دولة صغيرة مرغم ايضا على أشياء كثيرة منها استقبال العديد من الزوار . فكل مواطن 
أ 5 0 ھا رل : ا ٤‏ کا 2 
یا کات پیا الوضرت اله بوا قابات دال اله ی وطن ھی یت ج 


الناس يعرف بعضهم عضا » ليس من مسافات جغرافية او اجتاعية او سياسية 
بصو ره عامة > اں رئيس دولة صغيرة لا يستطيع التوكل على علد کر مں 
الستشارين والشتين اللين سارن اف ضر العررات وتراسا: 
رئيس تان ۽ هو > مرعم على استقبال عدد من الزوار ومرأاجعة عدد من لفات 
وكلها يطلب عناء يفوق الحهود التي يقوم با عادة رؤساء الدول . فكم من مرة اثناء 
٤ E‏ ة ~~ ۰ 6 : ۰ 2 7 ۰ E: ( Eh‏ 


لكونما في أكثر الأحيان مواضيع تتعلق بشؤون رجل او شخصية مدنية أو دينية هامة . 


٩‏ تشرین الأول 


ټل عودلي من مصر وکل مساء اتلقی حابرة هاتفية من رئيس الحكومة الحاج 


حسين العويني الذي بتي في القاهرة لتابعة أعال المؤر . 

برص الاج سين على إغلامی بكل الفاصیل مع اننا قد اتفقنا سبقا غل 
النبج الذي سيتبعه الوفد اللبناني بالنسبة الى محختلف المواضيع المدرجة على جدول 
الاعال . وبدا أن هناك قضية طارئة تزعج الحاح : الكثير من زعاء الوفود الافريقية 
بطلبون اليه بإلحاح مساندتهم في مسألة مقاطعة البورتغال بسبب سیاستبا ي افريقيا. 

لا شك اننا حن اللہنانيين لا نستطيع ا رضي عن ائ ترت ا وق قد 
بسيء الى كرامة الانسان او الى حقوقه الأساسية . ولكن يبدو لي مزعجا أن نجر » 
بعد أقل من اسبوعين من تسلمي مهامي الدستورية » الى مثل هذا الموقف . فسألته هل 


AY 


ان الافر مين مستعدون بالمقابل لقطع و لاا اسرائیل ؟ فتبنی الحاج 
هذا الراي . وعلمت انه في اليوم التالي امضى ساعات متنقلا من وفد افريقى الى وفد 


اخحر ساثلا عن موقمهم من مقاطعة اسرائيل . 


فوضعت أسئلتنا مثلي ال لحامعة العربية أنفسهم في حيرة . فأسفر ذلك عن قرار من 
مغر يتسامح مع الحميع فلا يازم كل الدول بمقاطعة البورتغال ؛ كا لا يازم الكل 


۰ تشرین الاول 

انتتخب احلس النيا بي رئيسه الحديد » وفاز السيد صبري حاده. فراح الرئیس 
لابن کا الاسید يتساءل مع حلفائه ما اذا كان فشله نتيجة مباشرة او غير مباشرة 
لابقاء حكومة الحاج حسین العويي . ولقىت صعو به کہرة ٤‏ الشرح لالاسعد ان 
انتتخاب صبري حاده کان نجه تلا نوعین من اللاعتىارات › فالاسبات الي 
ع ا ا کے اخ ا ن اجات ا ا کے اا ا 
النيابية . 

حیفا علي ان کنت اجد صعوبة ي التوفيق بين المصالح المشروعة جميعًا » وحيفا 
ايضا اذا تعذر على ان أشرح مسببات مواقنى وأعالي. 


٤‏ تشرین الاي 

وزارة الحاج حسين العويني قد ادت خدمتا » کا يقولون . لقد شكلت في شباط 
من ۱۹١٤‏ للإشراف على الانتخابات ثم انها لقيت التجديد تلو التجديد . ولكني لا 
اری مبررًا لابقاثہا الان ولا سيّما ان النواب بداوا يتململون. 

استطعت بعد جھد جهید ان قنع نوات الاک والمعارضة جا بالاتفاق حول 
شخص الرئيس الذي سيخلف العويني بي السراي . انه الحاج حسين عينه ! فهو رجل 


A^ 


حکم وودیع ولا أعداء له انما له بعض أخصام وحسب . نظافة كفه وابتسامته يرتاح 
إلا المواطن . وهو الى ذلك معروف في حرصه على تفادي الصدامات » وفنه ي بحنب 
امت اتيت اه ذا الرجل التي زا ى عه اة عن ارا 

شكل الرئيس العويني حكومته بسرعة »> وساعدته انا في التغلب على بعض 
الحواجز فأتت نمثل جميع التبارات النيابية فكان من السهل عليما ان تنال الثقة في 
شبه إجاع. 

انطلقت الصحافة العربية ذات اچ «الاشتراكي تحص اعضاء الحكومة 
الحديدة وتغر بلهم فوجدت بینہم e‏ اثرياء من اصحاب الملايين. مع ان معظم 
هؤلاء قد انتخب ناثبا بدعم من الأحزاب اليسارية . انه وجه اخر من وجوه التناقض 
ليان ولکن ؛ مها يكن » ان للحكومة صداقات وتحالفات في جميع الحجهات 
وهي تستطيع اذا المباشرة في الأصلاح الاجتاعي دوعا تاخبر التوظبفات الالية . 
البورصة » وحركة الأعال > وتطور الاإعار » والمداخحيل الرمية والحمركية م تلبث ان 
ولت عة أل فعا القصرق. 


التخطيط هر محموعة خيارات 


وا ف الاك عي كمك أنظر الل الفرامات اليد ال ست بس الاب 
وبره والتي يفترض فبا ان تكون نقطة الانطلاق لمشروع ازدهار وانعاش جديد. 
کن ال و الاعات الط ال بدا د سارف اجاول أن اس اص اة 
جديرة بان توضع موضع التطبيق . وقد تكاثرت جلسات العمل في القصر الجمهوري 
من اجل دلك . ومع اسف ین 8 8 جاب ایا قریق صل رشح ي مارات 
مبسطة المشاريع التي تسلمناها بشكل دراسة عامة . والى هذه الصعوبة تضاف صعوبة 


اجر : 


الط رط ستو حب الاختبار. ولکن هناا طوائف ( ومناطی واحزابا ونوابًا قد 
مشروع ري ...) وانېم لا بقبلون بالتخلي عن هذه «الحقوق المكتسبة» . هناك وزراء 
لا تطول إقامتهم في الحكم ليتسنى مم ان بحضروا التنفيذ الاكمل لمشاريع عامة › 
فيخشون إغاظة ناخبيم حرمانہم من مشاریع محلية لذا فانم يتخلون عن التخطط 
زمان بعيد الاتكال على القطاع الخاص من اجل الانعاش والمو : عو فوضوي » كو 
ظا لم › مو طب ۽¿ ولکنه مو بعر عنه ازدهار اكك : 

وهناك صعوبة أخيرة : البلاد مزدهرة اما الدولة فلا . العجز في الموازنة كبير وان 
ظل مستورًا حتى وصولي الى الرئاسة ببعض المداخيل . اذا قبلنا بالتخطيط » وجب 
علا ذا ويك حصورة اة . 

الي عر يائس من حسن نو حه حرات هذا الازدهار » ومن ا تقدم 
اقتصادي حاكى في الوقت ذاته مزيدا من عدالة اجتاعية . من أجل ذلك تكاثرت 
الاجتاعات مع الوزراء المعنيين ومعاونيهم المباشرين . واننا نرسم محططا سيتبناه بجلس 
الوزراء غم یحال على اححلس النیابي ي مطلع العام ۱١۹٩۰١‏ . 

غير ان همي الاول بى محصورا يي شؤون السياسة الخارجية » العربية مما 
عاس ي قفي أمن لزاني اللا وسكا 


الفمتلالترابع 
ASRS‏ 
زيارة الرئيس بورقيبة للبنان 


الحامعة العربية والقيادة الموحدة 


العويني › تقلا وشميط محاوري يوميا 


تشرین الثاني - كانون الأول ۱۹٦٤‏ 


احترت إقامتى في سن الفيل » بضاحية بيروت » لأكون على مقربة من مكاتب 
الرئاسة الموجودة على بعد خحمسة عشر كيلومترًا » بالقرب من جونيه . اننى أتوجه مرة 
سأجمع لمكاتب كلها في سن الفيل . غير ان رئاسة الحمهورية لن تستقر ناتا إلا 

مفكراني ودفاتري انذاك تدل على الطابع الروتيني لأعال المكتب في الصباح كا 
تدل على اهمية المقابلات الى كانت محري ي المساء في سن الفيل » حيث كنت 
استقبل بصورة خاصة رئيس الاركان الزعم شميط (صار عميدا اليوم) ووزير 
الخارجية فيليب تقلا . 

على الصعيد العسکري › بدا لي الزعے شمیط کخیر غاور. من حیث وظیفته انه 
مثلنا ي حلس الدفاع العربي المشترك. اما من حيث ذكاؤه وفطتته فانه قادر على 
احتيار الآراء الأكثر صوابًا وحككة وتذكيتها . وانه الى هذه جميعًا المستشار العسكري 


۹۳ 


٠“ 


الأمثل لأننا غالبا ما ننطلق من معطيات واعتبارات عسكرية من أجل تزويد مندوبينا 
لدی احافل العريية بتعلمات لا ينقصها الثقل السياسي . 

مثال على ذلك : لِم القول بتواجد عسكري عر بي في الأراضي ,اللبنانبة عيت ا 

تسنی دفاع في في العمق » في حين يفترض الدفاع العر ن اترك ريك كل الحہات 
في ان معا رل اسرائیل ؟ 

هذا السؤال البسیط م یلق جوابًا حتی الآن . انه جدیر بان بطرح في وجه بعض 
النظريات السخيفة ان المساعدة العربية لا تستطيع ان تكون فعالة هنا اذ ليس من 
فعالة ممكنة ها سوى فى القطاعات العربية - الاسرائيلية الأخحرى . وطالما لن تستطيع 
ا لحہات الاكرى مواجهة اسرائيل فان تعريض الحبة اللبنانية وحدها طا فادح بل 
انه دعوة لنا للانتحار. 

أما حاوري الأخر و الات الط ن الل قير ززي الخاجة الاساة 
یاب اد ات الرجل الي کسی فی ریم ازن کر لا تاھ ای شزرا الخاوجا 
والداخحلة على حد سواء. 

قبل خمس وعشرين سنة » كان كلانا المساعد المقرب من رئيس الحمهورية › 
اول رئيس للجمهورية اللبنانية المستقلة . وقد تعود الحميع ان ينظر إلينا تارة كصديقين 
وطورًا کخصمین. 

فی سنة ٠۹١١‏ كنا وزيرين معا انا في الخارجية وهو في وزارة المال . واليوم » في 
اوا ٤4‏ :»۰ ها انه اول وزير للخارجية في عهدي . وقد طت اوا الالفة 
يننا فانكببنا جميعًا على حل المشاكل ومواجهة الصعاب بتعاون وثيق 

a a e 
ا وة اهرى اثتاء: وجوذه غا ی واس المت ولکني وجدت مع معاوني حرجا‎ 
هذه العقدة . لا أظن اليوم ان ا الي وجدناها هي الفضلى ولا تشکو من تقض‎ 
او انها بمأمن من انتقاد . غير ان الموقف المناقض لم يكن اا کل وا . وانني آرت‎ 


1 


وجود تقلا في حكومة العويني أجدى وأنفع من کل ما يقال ضدنا. 

وكان تقلا كثير التاثر من جراء الانتقادات الموجهة اليه بسبب جمعه الوظيفتين 
سا اف ارات کان الحكم مثقلاً بمتاعب وتضحات ا 
الأمسية من ليالي الشتاء حيث جلسنا نقرأً البرقيات الآنية من العواصم لعربية » وكلها 
غير مطمئن وقد بدا تقلا مفسجا قق ازاء حطورة الموقف ومستاء من الانتقادات 
الموجَهة إليه في الداخحل إلى جانب المصاعب الخارجية فقال بشىء مر من السأم : 

« كف نستطيع الدود عن لبنان ازاء عداء خحصومه وعدم تفهم بعض اینائه ؟ 
کیف ندافع عنه؟ هل أدافع بأظافري؟» . 

کن سشکلا غل بدي وزير خارجيتنا النحيلتين للذود عن لبنان انعا اتكلت على 
ذکائه وحنکته ورصیده . ولا سيّما ان مرونة الحاج حسین وفطنته تسهلان لنا الأمور . 

وبين الثامن عشر من تشرين الثاني ۱۹٦٤‏ تاريخ تشكيل الحكومة » ومطلع 
کانون الثالي ٠٥‏ كان الثناي العويني - تقلا قد استطاع بعاونة العميد شميط > 
حمل القمة العربية المصغرة في القاهرة على تبني النصوص اللبنانية في موضوع تحويل 
مياه الاردن ودخول القوات العربية. 

وهذه النصوص خير كفي لنا ازاء المزايدات والديماغوجية » بل انها بالنسبة إلينا 
خط الدفاع الأول ازاء العدوان الاسرائيلي . 

وي ۲۲ کانون الثاني ۱۹٦۰‏ صوت امحلس النيابي على مشروع قانون يكرس هذه 


زيارة بورقيبة العاصفة للبنان 


في مطلع العام ۱۹۰٦۰‏ طرأً حادث ذکرنا دی حاجتنا الى الحذر بل أفھمنا كم 
جب علينا ان نعتصم حبله . 


زارنا في أول اسبوع من اذار الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وعقيلته . وزيارة 
رئيس الحمهورية التونسية لبنان تدحل يي إطار رحلة واسعة الى معظم العواصم 
العريية . هذه الرحلة اکا من داع : بعضها ذو طابع سياسي عام والبعض a‏ 
اسنا تونسىة داخلة oY‏ الرئيس بورقيبة سيجنى ي قلب تونس مان اده لأن 
الاستقبال الذي سيحظى به - ان بالنسبة الى مواقفه او بالنسبة الى شخصيته 
وعسب = سینعکس اعانا دوا شلف غلل شعبيتة ف بلادة. 

فاراء الرئيس بورقيبة في سياسة ( « المراحل) ا تار عل الصعيد العرلي 
ضاة م بال ١‏ اعا عجن تداولاً وا ا هذا النقاش يي القاهرة حيث 
استقبل عبد الناصر ضيفه التونسي الاس و اف اش آل اکر ا قان 
منتظرًا منه في صداقته لعبد الناصر إذ قرّر في اللحظة الأخيرة عدم زيارة دمشق وهی 
انذاك في خحصام حاد مع القاهرة . وهكذا اتحذ الرئيس التونسي ا ج ا آل 
جانب عبد الناصر ضد خصومه البعثيين ا 

استقبلناه في لبنان بالتأهيل . وتبادلنا الخطب الرمية فألقى خطابًا لدى وصوله › 
في المطار» وكذلك ألقى كلمة في الحامعة اللبنانية حيث منح شهادة دكتوراه 
فخرية » ولم يأتٍ في كلا الخطابين با ٫‏ سىء آل ساة مقف لري أو اكات 
فيه . 

غير ان هذه الزيارة تسببت بنتائج مثيرة . فى الشارع البيروني او الشارع الطرابلسي 
حیث تتصاد م يارات سياسية وغرضيات متباينة (شيوعية » وبعثية > وناضرية) م 
یکن لاراء بورقبة صدى ولا وجود. وزاد في «التحفظ الناقم » ازاعة ی ا 
الذي اول الروتوكول الابناي للزيارة » ذلك انه وضع برنامجًا لائقا نا وار نا 
ولا سماان بورقيبة 2 اق فل فة مله الحكہم اکچ ويېدي :9 واتعادا ازاء 
زعاء آحرين هم أكثر شعبية منه في الشرق العر بي » أخيرًا » فقد أخذ علي بعضهم 
دعوتي الى الحفلات الرسمية المقامة على شرف الحبيب » الرئيس كميل شمعون › وقد 


۹۹ 


الرئيس بورقبة یمنح الدكتوراه الفخرية من الحامعة اللبنانية. 


لوصول الى الماهرة 
ي اول ایار من عام ۱۹٩٩‏ 
e |‏ 5 ه 
1 ۰ 1 * ا إلا 
لبنان بتراس مور دول عدم الانحیاز زاسپین ايان سرکین 
a :‏ | 
فی القاهرة عام ٠١۹٩٤‏ . وفؤاد عمون 


ي 


 CMNRMN 


o < 
٤ 
ا‎ 


۾ 


١‏ اس کي 
“i AD 6 °‏ 
NSS GE : / ۴‏ ر 
4 ا۰۰ 
ET‏ : 


7 


ك 


o e 1F ED i 
Yh 


j: 
Le bbb! | 


len Ta RA Dg 


د 


ي Dota‏ 2 ی 


احتفال اول آيار من عام ٠۹٠١‏ ني القاهرة. 


خحصصت مكانا لائقًا بعقامه كرئيس سابق وفقًا لأبسط المقتضيات البروتوكولية . كل 
هذه الظروف بالاضافة الى ردة الفعل على الأقوال المنسوبة الى بورقيبة »> سبّبت لنا 
تظاسرات جي وجلبة ا ادات الطادا ن ق حف قاد الا رة 
لنيابية الذين رفضوا الاشتراك في حفلات تضم رئيسًا سابقا اعتبروا دعوته جرأة ول 
تكن إلا بادرة بديةء واتاء قظامرات: طرابلس آل قات بهد الريس ازضى 
ذاق احا وقعت سلسلة اضطرابات - حكة لين داف بیروت وطرابلس و 
یکت سرت رة خی وة امات کر قد شهدت کک 
شتمها اة الفرية لاسرال ا - لهك أن الساسة اة بالسبة اراتا 
تستحق الاستنكار - وقد استنكرنا نحن هذه السياسة في الحامعة العربية بالاشتراك مح 
الدول الشقيقة . غير ان السخط الذي سببته > لا يعقل ان يوجه ضد الدولة اللبنانية . 
وليست هذه المرة الأوى التي يعبر فيا البعض عن استيائہم ثل هذا التصرف 
الأرعن . کان جليًا واضحًا انها تنبيه لي في الداخحل والخارج وان هناك من محذرني من 
حطر تبديل صداقاتنا اللبنانية والعربية . صحيح انني لم أكن أفكر في الأمر. غير ان 
تسسا معا کا لتصرفاني کان کافا لتصدر هذه الردود العنيفة . 

کان کلاق کله ااال ٠‏ كاه وباط جال رطارت ها 

الغريتق اللبناني الآخر بدأ بحضر لمسيرة معاكسة . فبدأً الشباب يتجمّعون في 
مدرسة المحكة المارونبة استعدادا لتظاهرة كبرى في شوارع بيروت . لكن هذه التظاهرة 
التي لا بد هما ان تسبب ردود فعل لا متناهية » ثم ردود فعل اخحرى على الردود 
الأوى» استطعنا وقفها وابذاها بمهرجان حطابي فى باحة المدرسة. 

في أثناء ذلك كان وزير الخارجية بحضر باهتام فائق تفاصيل زياراتي المقبلة 
الى القاهرة وباريس بولقاتكان ۽ وفيا أن .ن ان عله الريارات غر 
متناقضة لنكون قد حققنا مأثرة. اما أن نتوصل الى اظهارها كانبا متكاملة فامر 
اجدى واعظم . وكل الاحتياطات مفيدة دون استثناء في رآي تقلا ورآيي . 


۹۷ 


هنا يدانت الأقاويل واللاشاعات وتعلىمات الصحف والقال والقيل دور على 8 
الألسن يشان كل وانحدة سن هذه الزيارات »ولو جست الاقاويل كلها للات 
ملفات واسفارًا . قيل اننى عكفت عن القيام باحدى زياراتي الثلاث . قيل ان ديغول 
وعبد الناصر بتلا اراچ في طرق اسقیائی ارقن ایشا ای آي سفری حم عن 
تنفيذ امور عجيبة غريبة وانني مستعد لمشاريع رعناء. 

واجھنا کل شيء ببعد نظر ولکن لیس دون خوف . فقد درسنا باهام وتانِ اساء 
اغفا الق امراق . وادا امذایر کا تدر عن مراظن احم ٠‏ آو ای فريق 
من المواطنين » اية بادرة من شأنها ان تسىء الى برناحنا او ان تعطي عنا فكرة سيئة . 
یا 


زيارني الرسمية لصر 


كان موعد زيارني القاهرة مقرَرًا في الثاني من نوار كا أكده لي عبد الناصر 
شخصيًا في رسالة » على أن تننهي في الرابع من هذا الشهر مساء فاطير بعدها الى 
مديلة نيس الفرنسية › ومنبا اتوجهة الى باريس ي الخامس منه. 

رغب عبد الناصر لأسباب لا تحال لعرضها هنا أن تكون زيارتي أطول. ولا 
كانت ستنتهي لا محالة في الرابع من نوار » طلب إلي ان اقدمها وما . فقبلت . 
وبموجب البرنامج الحديد كان وصولي الى القاهرة منتظرًا في اول نوار » عيد العمل . 

جافن اشر الى عة مقرئ وسال ما اذا ت افا جل ضور 
الاحتفال بعيد العمل في القاهرة وإلقاء كلمة فيه . وم يكن لدي أي داع لارفض 


۹۸ 


فوافقت . وقد كلفني ذلك ساعة سهر لكتابة خحطاب جديد أضفته الى محموعة 
الخطب الت كنت قد حضرتها. 

فكريت ار من رة فى امز العضر القاعل الذى سبي بض النجاحات 
رودت ات كاك الق فلت سى ااا نوفا نفدل اک م 
مرة في بعض العمليات الناجحة مئة بالمئة انها متازة الاتقان والسير فلا يعقل ان تكون 
لد جرت ورتسا فهناك ولا شك قدر سام یکلّل جھودنا احیانا بنتائج تفوق 
حساباتنا وتحطيطنا . 

هل السنة هي التي رعت سفري الى العواصم الثلاث منذ بدئه » اي منذ زيارة 
القاهرة؟ 

منذ بضعة أسابيع كانت مصر قد استقبلت أكثر من زاثر رسمي لدرجة ان 
الواطن الض اشضي ك يبالي بالمراسم والاحتفالات التي يشاهدها» وحتى ان 
الأجيزة الحسة بالاستقالات صارت ترك اقرا التصر ولآفات الب ماعا 
وتكتنى بتبديل الأعلام في الشوارع . ن بورقيبة الى الحسن الثاني الى رئيس المانية 
الشرقية الى رئيس ماليزية الى الماريشال تيعو د الذى غادر القاهرة فى الثلائين من 
نيسان اي عشية وصولي - شهدت العاصمة المصرية سلسلة احتفالات مجاثلة ومراسم 
اة : 

وصلت بعد الظهر فاستقباني عبد الناصر في المطار ورافقني الى قصر القبة . وكان 
لي استقبال شعبي رائع وترحيب ودي . لکڼي کنت أفکر في نفسي ان ال ماهير 
المنتشرة بين المطار وقصر القبة › والمنثورة من قصر القبة الى منزل عبد الناصر لا بد ان 
تشعر بسأم ازاء استقباما بالطريقة عينها جميع أصدقاء الرئيس . 

لکن ایی بدا يتبدل بعد خحروجنا من منزل عبد الناصر حيث فت بزيارة 
خحاطفة بموجب المراسم الموضوعة . وتوجهنا معا الى المهرجان الخطابي . وكا اقتربنا 
من مكان الاحتفال » كانت الماهير تزداد كثافة وتنهافت امامنا لتحبينا وتهتف عياتنا. 


۹۹ 


ي مقدمة المنصة المخصصة للشخصيات السياسية والرميين جلسنا انا وعبد 
لناصر . وعندما صعدت السلى المؤدي الى هذه المنصة أخذ بي عجبً لرؤية المشهد 
الذي امامى وكانه رؤيا. 

كم كان عدد هؤلاء الذين تمافتوا الى المكان » ومهم من قعد ومهم من وقف 
ومنہم من ملأ الأفق ! هل هم متتا ألف او ثلاث مئة او أربع مثة او أكثر؟ اخشى 
ان اكون حطئا ي تقديرالي فاعود الى مراجعة الصحف والصور والتقارير العربية 
والأجنبية التي صدرت يومها . وأرجع الى الواقع . فهذا البحر الحيط من الرؤوس واقع 


حقيني اکن اح به . هذه المتافات والدعاءات والصراخ والضوضاء والماسة جرت 
فعلا في القاهرة ذاك اليوم . لا شك انها لعبد الناصر وللاتحاد الاشتراكي وللثورة › 
ومن أجل النضال ضد الامبريالية الصهيونية والأمبريالية اللاخرى . ولکني كنت 
ضيف الشرف الذي أشرك ف الشعارات الوطنية > والرموز الانسانية التي رك هذه 
اهر اق ها ف ب اا لامجاي راان ٠‏ م سا أف 
كثيرة ظاهرة وخفية . 

وكانت الخطب تقطع مرات عديدة باهتافات الي طالما کان بتردد فا امي 
واسم لبنان بكثرة مؤثرة . 

ا E‏ ا پور کد کات 
رأیت امام الخطباء نوعا من طاولة منبرية يستطيعون وضع علا اي ورقة او نص او 
خحطاب » وان الاأضواء مسلطة على هذه الطاولة ليتسنى للخطباء القراءة دوعا جهد. 


ل اعرضك ناقشات مع بورقيبة 

لا انتهى ممثلو النقابات والاتحاد الاشتراكي من إلقاء كلاتهم » قال لي عبد 
الناصر : لم يبق إلا نحن . هل تود ان تكون خانمة المتكلمين او تفضل ان تتكلم قبلي 
كيلا تضطر الى الدخول في تفاصيل حماتي على بورقيبة؟ 


کل الاعتبارات كانت تقضي اناق ال : ف حوه وسط وای من 
اتس 

کت قد آمضیت وا من الیل في کاب کلم وتبا قبل بضع ماعات لذا 
بذا لي شهلا ان أغرر عن ورقي وأن ألى. كلمي عيبا أو شيه ذلك كا آو ارنجلتاء 
ساعدتنى في ذلك حافظة جِيّدة . وانطلقت من شفتي كلات جديدة وتعابير لم أكن 
قد کتبنها أو فكرت با من قبل فوضعت النص الأساسي بقوة انينها وتناسبها هع 
الوضع . وكان بقاطع كلامي ققق عار قى إضطررت ال أعادة فة اکر من 
مرة . في الوقت عينه » لم أخحرج من إطار العيد » عيد العمل والعامل والانسان. 

وكانت كلمي كلمة لبنان ا 

فلا جاء دور عبد الناصر بدأ بشكري مرارة ثم أبدى مشاعر اعجاب واكبار 
للبنان « وطن الأحرار » حسب تعبيره » بل «البلاد حيث الصداقات الحرة هي خير 
تروة ) . 

وأكمل الرئيس المصري خطابه بعودة الى مواضيعه المفضلة > وعنوانها ضرورة 
التضحة من أجل الوطن . 

كنت أستمع إليه وأفكاري سائحة في الوقت ذاته » اذ تبيّن لي أن كل ما اود قوله 
له انما سمعه » وان اجاعاتنا واجتاعات وفدينا ستكون فقط من اجل تدع الصداقة 
بيننا ي سبيل مصلحة بلدينا. 


وبالفعل وفي اليوم التالي » كان اول من زارني في قصر القبة الفريق علي علي 
عامر . اتى ليطمئن عن مشاكلي ويسأل عن تمنياني . كررت دعوتي إليه لزيارة لبنان 
والتلاي مح المىادة العسك به ا ایت معها ٤‏ الشؤون العسكر بة . ولکنني اا و 
في القول له انه في ما يختص بأعال تحويل الأردن » عليه ان ينتظر اننهاءنا من بناء 


سد النبطية . وهي الحجة الأولى لقيامنا بأي عمل تحويل » اذ يكون بثابة تبرير 
لشاريع الا عاء والري عندنا. 

رددت هذه الفكرة في ما بعد على مسمع من الأمين العام عبد الخالق حسونة نم 
على مسمح من عبد الناصر الذي وافق علا ف الموافقة مما جعلنا بعد ذلك عامن من 
عة اي٤‏ ون ادات العف الا : 

فا كلك ادب رادل أقاتة اعات كاية ن دتا 

نوقشت أهدافنا المشتركة جميعًا ابتداء بقضية تحرير الشعوب واننهاء بمسألة بيع 
تفاحنا وبموضوع فك الحجز عن أملاك مواطنينا في مصر . غير ان الفائدة الكبرى 
تخطت هذه المواضيع . ذلك ان الاساس كمن في ازدياد متانة لقائنا الاول . كا كمن 
في الكلات الى ألقاها عبد الناصر اثناء المأدبة التى أقامها على شرفي وهي : «أصر 
اكه إن کل غدوان عل لبان اتر عدوانا قد ضرع + قداس ل عدا اكلام 
اراک ماعا اد نے ان مر أن با مره اة كات ساك شط عة 
فحسب » بل تبيّن لي ان استراتيجية القيادة ستوفر علينا حطر التعرّض لعدوان » 
وبالتاي, اطلب المساعدة . 

صدر البمان المشترك بعد انتهاء الزيارة فامتاز «مجحديد» » وهو ان لا جديد فيه › 
غلل حك قول احت الراقيين: 

حرص عبد الناصر ومعاونوه على عدم التسبّب لنا بأي ازعاح . وقد بدأ هذا 
الحرص في الصيغة الكلاسيكية العادية جدا التي اخترناها لوضع البيان. 

حلاف لتقليد . یذ کر ي البيان الي وجهت دعوة الى الرئيس المصري لزيارة 
لبان , وقد فر را ذلك بالغرافقى ن کا الف تن لن الإمر س قا لا فض عل عبد 
القاص سيس ردود فعل و«حرتقات » حن عا بغنی . 

اثناء مأدبة كانت قرينة الرئيس عبد الناصر أبدت لي محاوفها من رحلات زوجها 


بلدا متاحما للعراق سيسعى الى تدر اغتبالة اثتاء زبارته. 

بال لاء آذ ية عاولة اعيال فى لباك غر واردة نى ٠وت‏ كات س دور 
خارجي » وحتى لو كان الحناة غير لبنانيين . ولكن الاعلان عن زيارة جال عبد 
التناصر غير وارد اشا 

شملت زيارني مصر حفلة استقبال في جامعة الدول العربية »> وحفلة وضع الحجر 
الأساسى لبيت الطالب اللبناني ايضا. وقد انتهت الزيأرة باحتفالين : الأول كلاسيكى 
والاحر غير معهود وغير منتظر في نظر بعض مواطنينا. 

الاحتفال الكلاسيكي هو قداس نار الأحد الذي يشترك فيه كل رئيس دولة 
مان کاو ر ا عر ری ا پار اک کت اک مسر کیا ل ا 
على نهج هذا التقليد الذي أضحى طقَسًا بين الطقوس . 


أصبحت حاملا دكتوراه شرف من جامعة القاهرة 
ی ف و ا و ن اللاب هر اه قى اف 
جامعة الأزهر حيث منحت شهادة دكتوراه فخرية بعد أن ألقيت محاضرة بحضور 
ا ا ن 
: هنا ساقول شيئا لم اعد اجد صعوبة » اليوم » في البوح به : انني من الرعيل الذي 
تلقى دروسه الابتدائية والثانوية ي عهد الانتداب الفرنسي . وكانت هذه الدروس 
تکل بنيل شهادة البكالورية الفرشية. فكان العامة غرلين طيعا عل اعطاء 
ال الاق على اللغة العربية . لم تكن تلك حال جميع رفقائناء انا 
ڪي اي استطیع تعداد کثیرین من رفقاني الذین کانوا وما زالوا حطباء وكتاب 
واساتذة افذاذا في لغة الضاد . غير انني كنت » لسوء الطالع ف الفر نى الاش و 
لتاس ساد كر جرب رر اراي وقد ساصت أا ركان أجل الالجفلدل 


ببسالة فريدة ومعظم قادتها من الناطقين بالفرنسية . مما يدل على ان الوطنية > في 
الاطار العربي وف أي إطار اخر » غير مرتبطة بالفصاحة وبفقه اللغة. 

غر ال قا فا قاق ليخماق عل الكل , ققد سيت طرياا ود ريا طرال 
سنوات عديدة ولحاجات سياسية وانتخابية الى تحسين إ لامي بالعربية » فتوصلت الى 
مستوی کف وقد حاءت الدكتوراه الفخربة ٤‏ زظر العديد من اللينانىنن تتو تجا 

1 ا 7 

7 الوداع بدا ا الناصر انه يصافح صديما صدوقا . 

رايت عبد الناصر ثانية ومرارا فما بعد › لا بل كنت ي القاهرة عشية وفاته . هل 
انا حاجة الى ان اعيد القول ان هزية حزیران ۱۹٩۷‏ اوجبت عليه تعديل موقفه › 
أكثر من مرة » تجاه بعض الحهات العربية وبصفة خاصة تجاه المقاومة الفلسطينية › 
ومن جهة أخحرى » ان استقالة الحنرال دیغول عام ۱۹٦۹‏ قد اخحلت الى حد خطير 
بتوازن سياستنا الخارجية ؟ 

ولکن » في شهر ايار هذا من عام ۱۹٦١‏ » لم يظهر ما ينذر بأي فاجعة من هذا 
كانت طائرة الحنرال ديغول في انتظارنا لتنقلنا ي الغد الى باريس . 

من العقيد عبد الناصر الى الحنرال ديغول » ثم من الحترال ديغول الى قداسة 
ولس السادس » ان ذلك لقدر من اللقاءات ومن الحطات على طريق القمم الذي 
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القصتل اخامس 


زی ار یرلن وی زل 
زیاس 
مونولوج البطل 
انضمامي يومًا واحدًا إلى الأكاديية الفرنسية 


« باطل الأباطيل ( 
التصرحات المطمئنة 


الحاضر بحيي الماضي 


عند الحارال ديغول حيث يتلاقى الخبال والحياة . 


باریس الاأربعاء الخامس من نوار ٠۹٩٩‏ 

« فخامة الرئيس › 

زيارتكم باريس تعطي بلدينا فرصة هامة ومؤثرة فتتيح لنا استعادة عرى الماضي | 
وتوطيد اواصر الحاضر وارساء علائق المستقبل . ان ذلك محلو لنا ويطيب ولا سيما ان 1 
رئيس الدولة الذي نستقبله اليوم هو انتم » يا فخامة الرئيس » الرجل الذي نحيي فيه 1 
الصفات الرفيعة والثقافة اححرطة ... ) 


هو المحنرال دیغول لی کلمته ٤‏ قاعة الاحتفالات الکری بمصر الاليزة حىث ٤‏ 
اقیعت عل شري مساء وصولي الى باريس مادبة عشاء . إدارة المراسم اجلستنا الواحد : 


1 وراء الطاولة الضخمة حيث جلس حوالى مئت مدعو › وجلهم ضيوف‎ PS 

مرون سينضم إلهم بعد العشاء حوالى ألف ضيف آخر. | 
ي هذا الاستقبال | ث يتلاقی الواة ها اتا تسل الى ال | 
ي هذا الاستقبال الرسمي حيث يتلاقى الواقع والمسرح » ها اننا نصل الى المشهد ) 

الرئيسي : مشهد خحطاب ال حنرال دیغول . من روایات کورناي الى روایات مونترلان م 

يكن بطل اليعحدث ل حذة الأناقة وعذا الام اللذين نطق ا «البطل) 

الواقف الى جانبي . اما دوري انا فهو في ان معا دور ضيف الشرف ودور الصديق 

المستمع وكاتم الاسرار في المسرحيات الكلاسيكية . لذا وجب علي ليس الاساع 


وحسب اعا مجسيد الاساع کله . عسی ان يقرا الحاضرون ي ملامح وجهي مرا 
المشاعر الى ينتظر رؤيتها عندي وأوها الاعجاب والامتنان » وانا لشاعر بها حقا. 

ويسرح الحنرال ديغول نظره في الحضور ويتابع : 

«منذ أقدم العهود يتبادر الى الفرنسيين ان لبنان باب الشرق كله . ومنذ قرون 
عديدة یری للپنانبون ان صرت القرب عو آلا صوق کرنسا ٠‏ 

هذا الكلام المبسّط » الذي يسوده الارتياح ونوع من العفوية » هل يمكن ان 
يكون ارتجالا؟ انني قد أذهب الى ظن ذلك. بل انني أعتقده» بالرغم من الورقة الي 
وضعها الحنرال أمامه على المائدة » ليلقى النظرة علا » ورغم الورقة التي أحسها في 
جيبي - وهي نسخة عن الخطاب - تسلمتها امس لدی وصولي الى نیس » لیتسنی 
لي تحضير الحواب . ان نبرة الحنرال وكلمته عتازان بواقعية تسمو فوق معالم الورقة 
المطبوعة الى في حوزي . 

لدي في حقيبتي ملف كامل يحوي أجوبتي على خطب الشخصيات الرمية 
(رئيس ملس بلدية باريس » رئيس محلس إدارة الاذاعة والتلفزيون » عميد المدينة 
ا کد الڪ کو اتات کا د ارم سے ی ارد 
علا . أما كلمة الحنرال ديغول فأتت متأخرة بعض الشىء ذلك أنه كتا في ساعات 
راحته أي في عطلة تحر الأسبوع بنزله الخاص في كولومبي . هذا حسب المعلومات 
الصحافية التي ت ها 

اة ملك الطاب ق يس ايل مرق زازق س اموت طا واو من 
اليل أنْعّن فيه وأعيد قراءته . وقد أثلج قلبي . انه تاز بالاصرار على الصداقة 
اللبنانية - الفرنسية بشكل لا بمكن ان يثير اي تحفظ عربي ولا ان يعس بحساسية اية 
فة عى الت اللبتان, 


- كيف انسى انني ات من القاهرة؟ 


ليست رحلة بل طموح 

آله لمت فاع هاي عا للبو اق ل 0 
الرئيسين الفرنسي والمصري . وذلك يي غضون ايام قليلة . فحرصت على جعل 
الزیارتین متصلتین . فسعیت لأن تكونا غير متناقضتين بل متكاملتين . (واستطعت ان 
اا و ا ا وی ع . 

بيروت - القاهرة - باريس ... ليست هذه مراحل زيارة بل انها معام طموح . 
وانها لن تسبب صدامًا بين القوى السياسية او الاقتصادية او البوليسية التي ما زال 
صراع النفوذ قائمًا بينها في منطقتنا منذ دهور. 

قبل مغادرني بيروت شعرت ببعض تركات هنا وهناك ! وي يوم سفري بالذات 
استطاع احدهم ان يدس في جريدتين لبنانيتين نبا تسلم أسلحة فرنسية لاسرائيل 
تعكيرًا بمو زيارتي الى فرنسا » أما مصدر الخبر فهو ولا شك أحد الأجهزة الرسمية او 
اسر الأوروية او الأموكة. وقد جاه الوقك فى آنه اا الخابة فراكة لا تقب 

كانت هذه كلها تجول في خاطري في نيس › ساعة كان موفدو السلطات 
الفرنسية الإدارية والسياسية بحيطونني باهتام . ورحت أفكر انه يكن تحوير صيغة 
م ن کاب ادزا یاو کی کن شور ق من ان ا ارا 
لتنشط كل المؤامرات التي تحاك ضدنا» وليخلق نوع من توتر ي العلاقات 
اللبنانية - الفرنسية فتفشل زيارني . اضف الى ذلك التعذر بل الاستحالة في الطلب 
الى الرئيس المضيف » ذي الوجه الملهم والطالع التاريخي » ان يبدل اي حرف في 
اف کی اعدد کے تس ال کر س کے م كت السك 


فا کس قد کب 

أحمد الله إذ تبن لي ان لا «منكر » في ما ورد . فالكاتب «الملهم » يعرف ملي 
نفسية: الانسان ‏ ولا سا ألآنسان فى لان وف الشرق العر... كانت كلاته تبطل 
من غل ١‏ ولک تقع برقة ولطف . وهكذا فقد ارتاحت نفسي واستطعت ان انعم 
كسائر المدعوين في قاعة الاليزه الفخمة ببلاغة شارل ديغول » وان اهترز طربا بهذا 

یا کا قد کب 

گنت ارد هاقن. الكل د ي صدد تلاوة مقدسة . وحافظتي ترافق 
اللخطبب ففرة ففرة » وتستىمه احبانا . 

اما « اللطا SSE‏ يتابع کالامه ف غر به عن او الي انتابتي امس وف 
ا کن وري ایو را ماع قر ای اا امج کیا ر و 
مسؤول يسعى حتى اخر لحظة الى تصحيح ما كتبه؟ لقد قال : 

وكيش راي أسى ٭ وقد تبت الأمر شخصياء العم الذي فدمه لينان 
لفرنسا » اثناء ا لحرب العالمية الأخحيرة - وذلك فوق كل الاعتبارات السياسية - كانت 
فرنسا اذ ذاك منكوبة » غير انها ابقت على نضاطما وعلى الحرب فامست حاضرة 
ومشاركة يي صفوف النصر ! » 


القراءة والارنجال 
4 الت الى سل اس بكر ودس الان هرا انكر في اليذه : 


المنتصرة ٤‏ النهاية » . 


® 


« المنتصرة ) ! 

لقد انتصرت فرنسا حقا. غير ان الحنرال ديغول لم يشا ان مجعل منها محتكرة 
للنصر. فاثر التذكير بأنها كانت حاضرة فيه » غير بعيدة عنه ولا غريبة . 

انیا «ماثر ) يسجلها . دیغول قت على ديغول القائد. 

ويصيف : 

« تجاه ذلك » وإذ نرى بين لبنان وفرنسا هذه الروابط المتينة أكثر منها في أي وقت 
مضى » ولا سيّما في صداقتها التقليدية »> وحضارته) المشتركة في أكثر من ميدان » 
ورغبتها الواحدة في العمل - كل في محيطه ومن ثم في كل مكان - من أجل التقدم 
والسلام » فتلك تلزم كلتا الدولتين على إنشاء روابط اقوى وامتن على اصعدة 


عدیده ... ) 


نم اتت الخامة لنذکر بوجوب حشد جهودنا= بل مزاففتا اذا افتضى 
الأر اة الآأرات الخطية الى دد الكرن يفل الأسرباات الخسة الي 
تبشر بایدیولوجیات وعقائد ختلفة متباينة «. ۰ 

وققت لال كلمق» وكام اليس الفزضي يرن في أفن.. 

کنت قد حفظت خطابي کا الحنرال حفظ خطابه . فانا صاحب ذاكرة مجعلني 
ازئ انض کا لو کان طعا امامي في وجوه السامعين » وما حيط بهم . فالاستظهار 
عندي بحاكي القراءة دونما مزيد عناء . ولكن » هل أجيز لنفسي في مثل هذا الحفل 
أف قافر بارال ار أ بعر ع اأسارل قب اتفرال او اعارا فامدت 
عني هذا النوع من الفوز ثم تناولت الورقة ورفعتها لا لأقرأها وقد حفظت مضمونما بل 
لأعطي نفسي مظهرًا طبيعيًا . وتغلبت على فكرة عدم تخييب مواطني الذين كانو 
يودون ان يروي اعرض مواهبى الخطابية . فاثرت على كل النجاحات تلك الفضيلة 
ا نكل الرانة والوداغة اء وبدات اقرا بصوت استطاع ان يستر مشاعري هذه 


کلھا : قل : 


أ 


ر عبد الصداقة هذا الذي نحتفل به » أشعر معكم الغبطة المحدفقة منه . انني أقدّر 
معانبه السامية واننى أحيى غده. فصوت فرنسا الذي “معناه وما زلنا نسمعه مند 
عصور يلقى في قلوب اللبنانيين صدى أعمق ساعة يكون صوتكم انتم بالذات يا 
حضرة. الرئيس » کا هي الحال اليوم». 

واستعدت بدوري الصداقة القدية والمستمرة التجديد بين بلديناء كا استعدت 
تعلنا بالق عينها » واستعدت ايضًا الدعم الذي بقدّمه العلم الفرنسي والتقنية الفرنسية 
چا شان التقذّم والبناء عندنا. 

أحرًا أتيت على ذكر الأساة الفلسطينية - هذه الفاجعة المستمرة على حدودنا - 
ت آذ ع ناا پا باه اتی ۰ ات : 

اق وجه ق ال بين الدول هو وجه العدالة . انها تظهر للملا بمظهر 
العدل . فى زمان المعضلات الاقتصادية وتضارب المصالح » نحن من الذين يؤمنون 
ساطان الىق . وحن ممنون ايضا بأن فرنسا لا تستطيع 1 أن تتام حيث عذاب 
احق ) . 


كانت الآهة راضية 

لدی جلوسي » »> شعرت من کلام مھ مضيني العظى . »> ومن نره صونه » ومن مظهره 
کله > بأن التقدير الذي غمرني به نابع عن شعور حقيتي عنده . وقد ذهب بي هڏا 
e‏ ان 0 e E‏ بسع ااي رلت مره › لأنه 

a د‎ 

متها قك الى جانبه لاستقبال الألف مذحو كنت وال أكار من أي وق خر 
بنتائج زيارتي . فنسيت تعب بوم مرهق كان قد بدأ ليس مع الفجر وانعا ي الليلة 
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۸ .. من الماضي . المونسنيور مونتيني (البابا بولس السادس في ما بعد) 


1 


is e | °‏ 
رال ديغول » الرئيس اللبناي » السيد جورج 


والوزير المغوض لدى الكرسي الرسولي 


الفائتة ان جاز التحديد. وكنت أقابل کل مدعو بوجه مشرق سعید بحیث م اتح 
لاحد من المدعوين أن يشعر بالمصاعب والمتاعب التي أدّت بي الى هذه السعادة . وكا 
العدية من الاعتاات ال قار فا ؤل جال اة وة ف 
کان علي ان اکت إرهاني » فكرة واحدة كانت تطغى على حديي وترافق تصرفاتي : 

ضرورة استقبال الناس ذا «الحجاجز» الذي قوامه لباس ھی وأوسمة » فتقف 
انظارهم عنده ولا يعرفون ماذا يخبئ وراءه من خلجات دفنة «ودقات قل 


مضطر بة ) , 
لدى عودني الى قصر الضيافة في المساء » رحت أستعيد تفاصيل النهار بكامله : 
الإقلاع من نيس » الوصول الى مطار أورلي » استقبال الشخصيات الرسمية الواقفة | 
وراء NT‏ ديعو ل والسيدة فر دنته (و س قك الشخصات السادة جورج ا 
او 2ے ۵ے ر > E‏ انلق قارو سا > والحنرال كاترو الذي جاوز الثالغة والانين) . حقا | 1 
ً 2 ر و ياو س و توق ای جاور وا عانین) ل 1 
E E‏ 5 تو چ و ۶ ۰ 1 


السماء معنا » والصحافة مؤبدة لنا. والطقس عله اق E‏ 
ن المطار الى قصر أوز قطع الموكب الرسمي ستة عشر كيلومترًا باللإضافة الى 


1 

لاله فرول من اریخ باریم EE‏ ا دک ده عصور من الصداقة | 
اللبنانية - الفرنسية . ١‏ 
في الميارة الرتمية الحهرة خصيطا رئيس الفرنسي » راح ابلترال ديغرل بأطف ٣‏ 
وابتسام يدلني على حشود اللبنانيين والفرنسيين الذين وقفوا على الارصفة لمتفوا لنا. 1 
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: ل جاج کا رو ) 

عن الفتاح - هل تعبت عينا ابلحارال فلم تعودا تسمحان له برؤية اللاشياء على هذه 
لمسافة الصغيرة؟ ما كنت لأتحمّل ان مثل هذا الرجل جل العظم قد هرم . 

قضى البرنامج بأن نجتمع ي لقاء حاص قبل الغداء. وهذا الاجقاع الثنالي ا | 

ي قاعة العمل بالطبقة الأول هن الالزه: 


أ 


انه لقاء قصير» على أن أعرض فيه أهداف زيارني الأساسية »> وهي : توطيد 
التعاون التقنى والاقتصادي بین بلدینا » کا عرضت على الرئيس ديغؤل حاجتنا الى 
صداقة NF‏ فاعلة تجاه التهديدات الاسرائيلية المتزايدة ضد لبنان > ولا سيما بخد 
القرار العربي بتحويل مياه الأردن. 

کان فل قد اسل قل قاق اة علدا عار فا دا رکا ونا ری 
على ان تصرح بأن الرئيس الفرنسي قد يقوم بوساطة بين الدول العربية واسرائيل . 

ولكن » أنى هذه الوساطة؟ 

وقد قال الحنرال دیغول » وکأنه شاء ان یزکي موقفنا : 

«ان اسراثيل تبالغ حقا » ثم أردف ... المنبع الأساسي للهجرة الودية موجود في 
روسية . وحده الاتحاد السوقبالي يستطیع ان يساعد على إعار اسرائیل او ان يقف ي 
وجه اهجرة اليا». 

ثم تطرقنا الى القضابا الفرنسة - العربية الق سن ری الخاص في وضع 
العلاقات بين فرنسا والعالم العربي » والتفت إلي بغتة ال 

هل تعرف بن بلا ؟ 

کت ن الق ر اکر یک وی ا 
EE e‏ تدأ باللغة العربية م تن تنتهي بالفرنسية غ زا فن 

م يكن بن بلا ليشكو من اي مركب نقص في هذا ايحال . وقد قال لي : 

«نتفاهم کا نستطيع . م لا بالفرنسية . ان اللغة الفرنسية بالنسبة إلينا حجم 
اضاف . بل بعد إضاي » . 

قلت لديغول اني سألتی ازعم الحزائري الصيف التالي » يي الحزائر » حيث 
سيجتمع مؤعر عدم الاحياز. 


0 


فأاطرق اب حنرال قلیلا . لکنه م يطلب شيا . غير انني واثق من انه سیسعی الى 
استغلال ر( استعدادالي ټك الحاحة. 


القول 
وکا نوا ا 

حرارة الاستقبال - وقد سامت فما احاب الراح - اضفت على الحو شيئا من 
الالفة فرحنا ننتقل من الحد الى الظرف دوعا جهد . ولم يخل الكلام من فن التلاعب 
الا اظ . وقد أطلفت طرفة اعت ازال دول ارد كفطها تاا ف 
مناسبة اشخری. 

ا ا في ان الحليد ذات تماما فی وقت اخر من الفلة کنا نساءا اپا لسو 
الاخر الف او الكلام : فهل النطق يتبع التفکیر ام التفکیر ب اوا ؟ قال 
الرئيس بومبيدو : «اظن ان الكلام غالبا ما محل مكان التفكير ) a‏ 

ي الضحك . وقلت بدوري : «ا“عح مح لي يا دولة الرئيس بالقول as‏ 
العمل 8 

بعد او سی لے ان آذکر الرس پریدو پکل هذا ی فصر الالیره وقد 
جره الى مزيد من ريبة ؟ او انها الانتخابات النيابية المقبلة ؟ (كنا في كانون الثاني من 
۷۴ الق جلت امثلة الدماغوجة كان تلض عه 

قال لي 


بعد الظهر رافقني رئيس الحكومة جورج بومبيدو الى قوس النصر حيث كان 
ينتظرنا السيد بيار مسمير وزير الدفاع » فوضعت اكليلا من الزهر على ضريح الحندي 
الحهول . ولدى عودلي الى قصر الضيافة استقبلت رؤساء البعثات الدبلوماسية › 
واعضاء الكتل البرلانية المنتسبين الى جمعية الصداقة اللبنانية - الفرنسية وعلى رأسهم 
السيد رينه ريبيير رئيس كتلة الصداقة اللبنانية - الفرنسية ي محلس النواب » والسيد 
موريس كاريه رئيس هذه الكتلة في محلس الشيوخ » وأخيرًا أعضاء الشرف في بلحنة 

ثم كان على ان ارتدي اللباس الرسمى وان اعلق الاوسمة للتوجه الى قصر الاليزه 
خي عفلة. الحقاع والاسقال الك 
التكريم والحفاوة وما اليا » واسعى الى لذة الرقاد. 


باریس في السابع من نوار ۱۹٩١‏ 
نمارنا كله مسلط على ولمة العشاء التي ساقيمها على شرف الرئيس ديغول. 

ولكن » قبل ذلك » هناك بعض زيارات (الى مبنى الاذاعة والتلفزيون » الى غرفة 
الصناعة والتجارة »> والى الحمع العلمي او الأكاديي فرانسيز). 

زار الا کدی اشا ن موت ون عد زبارات عرض عل لای من بيطا . 
فکیف لا اغتم الفرصة ولا اتوجه الى قصر الخالدين » فاحيي اعضاءه في عرينهم ؟ 
ولكن لا بد من الاشارة هنا الى ان الشرف الذي احاطوني به ليس فريدا من نوعه 
ضيفان اثنان : قيصر الروسية نيقولا الثالي والرئيس الايطالي سيغي . 
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انبا الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر » توجهت › يرافقني وزير التربية 
کسان فرش ٠‏ الى اكاد ٠‏ عيبت ااستقبكا مرها القس يوغر اطا باعتا 
ab o E a E ES A E E‏ 1 
جاء فيما ان التكريم الذي ألقاه في مثل هذا المكان انما هو تكريم لمواطني الذين منذ 
عصر ريشليو» مؤسّس الأكادي » ساهموا حتى اليوم في تنمية التراث الثقافي 
ااال 4 وا 

ات جلسة العمل . 

محث يومها أعضاء الحمع العلمي (المكلفون وضع المعجم ) في معاني عدة كلات 
ل أجل تحدیدها . وکان مي ان ابدیت ران ي حديد معنى College‏ 
ecto‏ «اضىئة الأنتخابية »بخالف راي الأعضاء البارزين في اجحمع وبعد 
لقاش طويل واقق الحتمعون على الفحذيد الذي أعطتةه . 

کا أبدیت رأبًا احر في تحديد معنى #ع8ا1هء عل 4اه «الصداقة المدرسية ) 
وکان قد ورد من قبل انہا دا وا ف المدرسة وتستمر بعد الدراسة . فقلت ان هذا 
المحديد حاط ۶ لاه مفائل » وينت بكل اسف ان أكثر الصداقات المدرسية تزول 
على مر الزمان. 

ق ا اله على الظروف التي سمحت لي في مثل هذا امحمع العظم 
ألا أكتنى بالحضور بل ان أستطيع ابداء الرأي والاشتراك الفعلي في أعال الحاسة . وقد 
ذكرت الصحف بشىء من الود بعض تفاصيل الحلسة وقالت اني تركت وراني «اثارا 
٤‏ معجم الأكاديعي». 

مل بكرن ذلك لي طلقا اللخاود؟ 

نجم عن القصة ذيول : في حفلة العشاء التي أقنما ذلك المساء على شرف الرئيس 
ديغول » بدأ المدعوون يرون بنا - كا هي العادة - مصافحين » ثم يدخلون قاعة 
الطعام الكبرى » توقف القس بوغنر » وهو من المدعوين » أمام الحنرال ديغول لينقل 


ITE 


اليه بعد ما جری ي الاکادعي . ثم انه هنالي مرة اخری واثنی على معرفتي . وبعد 
ذلك ¿ قال في: 

- هل تعرف يا فخامة الرئيس انى ارتضيت بتحديدك معنى «اهيئة 
الأنتخابمة ) عن صداقة لا عن اقتناع کلی ؟ فق عت ا المسألة رعد الحلسة و 
لي انه خلافا لا قلت ان محلس النواب وحلس الشيوخ امحتمعين لانتخاب رئيس 
جمهورية يعتبران «موعرًا وطنيًا» وليس هيئة انتخابية ! 

اجبته : 

للا شك . ولكن هذا المؤعر الوطنى هو الى ذلك هيئة انتخابية. 

وتدحل دیغول فال : 

الرس خو غل ,اون الا فة عال تة راه اق دستور امهو رة ا 
ي كلامه على اجعاع محلسي النواب والشيوخ كان يسمى ذلك هيئة انتخابية. 

فانحنى القس بوغنر بعد تدخل الرئيس الكبير الذي زكى حجني بيرهانه المبرم 
القاطع . 

ت 


باطل الأباطيل 

کرت ن ا د ن کر عدو باد قلت ان سدم والدیل کات 4 
ذیول اخحری بعد عاي سنين - وهذا غير مستغرب . فکل شيء له ذیول وتکلة . واری 
ات لین من فصل اخیر او ختام الا ي الحهل او الموت . 

في كانون الثاني من ۱۹۷۳ دعاني الأمين العام الدائم للأكاديية الأديب 
ووی چا ورد ان خا م ای وا ارب اع الي ي 
كنت مدعوا بعد الظهر الى حفلة استقبال عضو جديد في الاكادعى . ومن غرابة 
الأ قار اف کان اسقال الوق کی اسار کان ال مق ا وچ ایک 


11۸ 


في هذا الكون الفاني اذ کان يطوف فوق راسي طيفا رجلين عظيمين تسنى لي ان 
التقي) قبل سنوات : القس بوغنر والحنرال ديغول . 

د لاء شكرت: السك افوا والسة زك عل اوا واتنت غل دك 
تلك الحلسة »> جلسة العمل » التي اشتركت فيا قبل سنين » وكان يرئسها القس 
بوغار ›» فتعجب موريس جنفوا وقال : 

- جلسة في الأكاديمي فرانسيز؟ هل انت متأكد؟ ام هي جلسة لحمعية اخرى 

ات ان لا ضرورة لافحام حن وتبييني له حظاء بتذ کیره عا جری . فدسست 
في أدراج النسيان «ماثري القديمة» اذ بدا النسيان يمحو معالمها. 

ابتسمت وما أزال » عندما أرى بين الأوراق والصور وقصاصات الصحف التي 
أمامى صورة لاستقبالي على عتبة الأكاديي فرانسيز وقد خف لاستقبالي القس بوغز 
لان العام الدائم وريس جرا غين , تقضيل آغر من بين التفاضيل ليس أكاز. 
اما النقد» اذا كان هناك من نقد» فموجه نحو رجال الدولة الذين حاولون اضفاء 
حلة من الخلود على أحداث زائلة تافهة . وهي من باب باطل الأباطيل. 


زيارة فرنسا كانت ناجحة مئة بالمئة 
باريس ي الثامن من نوار 
انتهت الزيارة الرسمية » وقد تبع الحلسة الثنائية مع ديغول » اجماع موسع » صم 
اعضاء الوفدين حول طاولة ضخمة. 

اظن اعا رة الأول الق قرع ف فسا ل غلم الاخات اة رل 
العلاقات الودية بين العرب والفرنسيين . فالحترال ديغول جاء على ذكر الرئيس عبد 


في ما يتعلّق بلبنان » كلام البيان المشترك واضح لا يقبل اي تأويل . وقد أشادت 
الصحف بالزيارة وقالت ان « جحاحها تام ا وقبل يوم کات جريدة ( لو موند ( تقوم 
الزيارة بقوها : 

«ان هذا البلد الصغر (لبنان) القائم على توازن 5 مثیل له بین عتلف الاسر 
الروحة والأجتاس العرقية» يود أن يكون فى إن معا غضواً فاعلا في جامعة الذول 
العربية > وهمزة وصل بين العرب والعام الغربي .. لذلك كان طبيعيا > قبل زيارة 
باريس » ان يعرج الرئيس اللبنالي على القاهرة للتحدث الى عبد الناصر. وهذه 
الزيارة تزيده نفوذا عندما يعرض - كا هي امنية الحكومة الفرنسية - وجهة النظر 
العربسة ي مواصيع الساعة ) . 

أما البلاغ الرسمي فقد صيغ طبعًا بعبارات مألوفة تنعل «باحترام سلامة الدول 
وسيادتها واستقلاها» . ولكن ما أحفظه من ذلك بنوع حاص (ومثلى الرأي العام 
اللبنالي والعر يي ) هو النص القائل ان «الحنرال ديغول قد ابدى في هذه المناسبة 
الاهټام الذي يتتبعون به ي فرنسا تنفيذ مشروع اللاعاء اللبناي الهمادف الى رفع مستوى 
الحياة واستخدام الموارد الطبيعية... 

کن جلا ان القصد من ذ كر الوارد الطبيعية ٤‏ هذا الظرف بالذات هو الاشارة 
الى مياه نهر الأردن وروافده . وبعبارة أخرى کان هناك تصریح رمي فرنسي ودیغولي 
زمقاده ان الأشغال اللبثائية على الروافد انما هي أشغال اغائية وليست بعملية اعتداء 
تبرر القيام بانتقام . 

وكان من الصعب ان نببّه بصراحة أكثر الأعداء والأصدقاء الى ان التفاهم 
الفرتس- اللا اعا کان برد على جميع المشاكل والتمديدات . 

على صعيد اخر بدأت معلومات صحافية - وکانت تبدو یومھا کانا تنبو 
وحازفة - تذكر ان فرنسا قد توقف تسلم الأسل لاسرال 
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اشیاء کا لی الک قجی آل ارد عل اة اصحافة عفر ۾ فرت 
الوكالتان الرسميتان للأنباء في فرنسا ولبنان بيانين. 

قال بيان الوكالة الوطنية للأنباء (اي الوكالة الرسمية اللبنانية) : 

«نشرت جريدة لو موند الفرنسة ا لا عة صحف لبنانية حول تسل فرنسا 
صواريخ هجومية لاسرائيل . وقد وصفت هذه الصواريخ بانها السلاح الفصل في 
التزاع العربي - الاسرائيلي . 

«اهتم اعضاء الوفد اللبناني (في باريس) بهذا الموضوع واتصاوا بسرعة بالمراجع 
الفرنسبة المختصة . 
اوقد أكد لي ناطق لبناني رمي بعد هذه الاتصالات بأن الخبر عار من الصحة 
عة وتفصلا . کا اسقخرب الناطق اتشر مغل هذا الا الناجم عن مصدر محهول › 
إبان زيارة الرئيس حلو باريس . 

يجس بالذ كر أن الها جاه ق برق رکال الفسحافة القرلة عل اه قور 
رفي كل الصحف اللبنانية» في حين انه لم ينشر إلا في جريدتين شريكتين تستقيان 
ااا Ra‏ مصدر وأاحد. 
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هذا الخطأً الذي وقعت فيه وكالة الصحافة الفرنسية قد أثار غيظ الحكومة 
اللبنانية واستياءها ابان قيام رئيس الدولة بزيارة رسمية لفرنسا في اجواء من الصداقة 
والود الكبيرين اللذين اوت معهها الصحافة اللبنانية . وقد أعربت وزارة الاعلام 
ای آل دير وكالة الصسحافة. القرئسية. في بيروةة عن استياتها شاه الخطا الاد 
الدي وقعت فبه الوكالة . 


ف افك كه ارك كلت العافت الر نة م ا 
وو 2 8 : 


باریس ۸ نوار (و ص ف) : 


علمت مصادر مسؤولة في باريس بالأنباء المنشورة حول تسل أسلحة هجومية 
قم ق الق لاوط . 

وقد أوضحت هذه المصادر موقفها ازاء ذلك بقوها انه «ليس صعبا ان نتبين 
اقات اکا وء ل حت اة الد کات نا وا رات اک ن ای وت 
مضى حريصة على عدم القيام بأي عك قد یشجّع عدوانا او یشکل خطرا على 
السلام». 


البعد العربي لصداقتنا مع فرنسا 

كنا » فرنسيين ولبنانيين » قد عملنا ما باستطاعتنا من أجل خدمة مصالح فرنسا 
ولبنان والعالم العرلي . 

على الصعيد السياسى الفرنسي - اللبناي الفرنسي - العربي تكللت الزيارة 
بالنجاح الأكمل . حتى ان بعض الصحافيين اللبنانيين والعرب - المتسرعين - عمدو 
الى القول : «ان عبد الناصر سيستفيد من زيارته المقبلة الى يوغوسلافية للقيام بزيارة 
لباريس» . وذكرت صحف اخرى إمكانية دعوة يوجُهها عبد الناصر لديغول. 


- آقاویل؟ جس نبض؟ ما هم! لمهم ان الرای العام ي الشرق 
بین البلدين ورئیسے) . 

على الصعيد الاقتصادي والتقنى » ان مصالحنا ومصالح فرنسا متوافقة . وقد 
عمدت الحكومة الفرنسية الى تحطي النظم المالية السائدة في فرنسا ليتسنى لنا ان 
نستعين با مؤسسات وبالاأجهزة الفرنسنية . وكنا محاجة الى هذا الاتفاق لاحياء مشروع 
الاعاء نانا . 
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كنا محاجة الى الاتفافق مع فرنسا اکن على جميع اللأصعدة الأخرى ن 
نبل مساعدة فرنسية اقوى واجدى جاه الأخحطار الحيطة بنا . بالمقابل »> كانت فرنسا 
ترق ق يات الغ الأشل لكر من سلا لأن السوق اللباتة فة على أسزاق 
عديدة عربية وأجنبية . 

وانضمت الى الارتياح الذي توصَلت إليه بتحقيتق أهدافنا اللبنانية مشاعر شتى قد 
لا تنفع إلا التاريخ الصغير او «العنعنة » » غير الي رمي ہا في هذه الذكريات . ما 
الغداء ي قصر لوزون حيث بحوم طيف الشاعر بودلير وقد رحت انا ومدير البوليس ننشد 
ايا ن ذواة يلر «أتعار لقره كلك ال ق لز » حي بدا لأر 
من ناظر » ان المشهد الحقيتى كان لا على المسرح بل في المقصورة الرئاسية حيث 
كنت والحنرال ديغول جنبًا الى جنب . وفي كل مكان حرارة الاستقبال . وكذلك 
« الارنحالات » المهباة فا باهيام وتان خی انی الک ٤‏ المدينة الحامعية من رد 
الحطيب الذي بدا كانه يقش عن كلانه فى لحطابه «الر جل » وکنت اكمل عن 
الحمل . ذلك انه كان قدم الي نسخة من الخطاب الذي «ارتجله» في ما بعد» وقد 
حفظت قا کر مهه. 

هي اعتبارات شخصية قد تكون تافهة ولكنها كامنة في حنايا الضمير ذلك ان 
اون الفف ال فة و أجلت وة اناف 

اعد هذه العناوين وكا مدت عن راغادة 'الصذاقة القريسة ت اللانة الى 
الإإطار العر بي - الفرتسن الحديد» أعادني انا خمسة عشر عامًا الى الوراء ٠‏ اي الى 
سنة ۹١١‏ . كنت يومها وزيرًا للخارجية ورئيسًا للوفد اللبناني الى دورة الم المتحدة 
العادية في قصر شايو » بباريس . واني » بالاشتراك مع زملاني الستة الذين يثلون 
الدول العربية المستقلة في الام المتحدة » اثرت مسالة استقلال مراكش . وقد دافعنا 
عن الفكرة في متصة اة العامة جا اثار أشمعان الكيرين من اصدفات 


الفرنسسين 


۳ 


کان لي مع وزير الخارجية الفرنسية روبر شومان حديث صريح . قلت له : 
«علیکم ان تفکروا لیس باستقلال مراکش وحسب »› بل ي استقلال تونس 
وابمحزائر ايضا . فباستباقکم الزمان - وأحكامه مبرمة لا مناص منا - تر يحون الوقت 
واللأصدقاء . ان حركة التحرّ ر لا مفر منها وليس ما يمنع من ان تسهلوا ارتقاء سدة 
الحكہ لأشخاص يشون بقاعدة شعبية کبری > ویستطیعون ان بوقعوا مع فقا 
الكرامة والحر ية » اتفاقات من شا ا حترم ونل وتؤمن مصالح الطرفين 
ا 
لم يتأثر محدني محججي وشكا الي موقف الدول العربية تجاه فرنسا التي كانت قد 
اشرت قاتا وضفاطا سا ي با خض الاساة الالطية. 
م قال لي الوزير الفرنسي هذه الكلات التي غالبا ما تعود الى ذهني خلال 
الخلاقات والازمات الواصلة بين الحكرمة القرنسة وقول الغرت الغرني . قال : 
« أت تواجهون في بلادکم رانا عامًا واحدًا . أما انا فاني مضطر الى اة 
تیارین » . 
كان يشير الى وضع الفرنسيين المقيمين في المغرب والى مشاعرهم ومصالحهم ؛ 
وهي تستحق في نظره اهتامًا » كا يستحق الاهتام عينه الرأي العام الفرنسي المقى في 
فا 


شاءت الأقدار ان تكون أول اقامة لي في باريس ذات مدلول خاص . كان ذلك 
سنة ۱۹٤۸‏ ائناء دوره الأ المتحدة الي اقعت عسألة تقسے فلسطن . وکانت 
الحامعة العربية قد طلبت الى لبتان ان يسع الى تاسيس مكتب إعلامي في باريس 

تساءل كبار المسؤولين عندنا هل باستطاعتهم إسناد هذه المهمة إلي وكنت آنذاك 


ار 
اډ 


وزیرا مفوضا لدى الكرسي الرسولي» ودروسی آتمتها كلها ي لبنان» فلم تسن لي اذا 
ان ا فرنسا وان صر : فا اصدقاء ومعارف 

علٹث ای دروت لأحذ | التعلمات والتوضحات وما انتففت ای القاهرة لمقارلة 
المسؤولىن # ف الحامعة العرسة کان علي N‏ اجه ا ره قيامي بالمهمة ُ وأهمة 
الوسائل امادية الموضوعة في تصرفي اکان علي Sb‏ اسل الوثائتق التي کک ن 
عرض وجهة النظر العربية امام الراى العاء االراي والعا لمي . وعلى جميع امسن 
لاقت فوضصی وعدم دقة . 

کان على ان اش الک )) الذي اشاء (( وبالرغم من هده الفوضى وهذه 
ذوي شان اخترتهم من شتى البلدان العربية . واستعنت اولا بزميل لبناني » هو محيى 
الدين النصول » تاجر وصحاي » ثري ومثالي . فطلبت إليه ان يعمل الى جانبي 
E i AL,‏ 

ي غضون أسابیع کان مساعدي وا ودا وا بطوفون في اروقة الأم المتحدة 
وي مکاتب اأظات الدولىة وي قاعات الصحف الفرنسبة . م زطلب من ل 
المستحيل . غير ان الممكن كان غدودا للغاية : بعض معلومات اجابية عن الموقف 
العر ني » تعليقات شبه محايدة » وبين وقت واخر مقال فى صفحات الحرائد «الرة) 
اي الصفحات المخصصة قالات القراء. کل ذذلت ف جهد متواصل . وی کل یوم 
كنت اتبين مدى سطوة الصهيونية على وسائل الإعلام وعلى عقول العامة . كان علي 
من اجل القيام بمهمي ان اکون في کل مکان » ان اشارك في مناقشات متباينة » وان 
اچیب لیل هار ع ن الأسئلة المطروحة ع ى بواسطة الريد واهاتف والرفق انت تاتینی 
الاستلة ف کل حهة» وأحياتًا من عواصم نائية > نما جعلني بفعل فرق التوقيت ان 
ان جاعرا ایکا شین ماب عل أريع وعشرين ا کات تشر لاض 


° 


نوات ءات ندعو الما السياسيين والصحافيين والمندوبين لدى الام العجاة: 
ولا ک كنت انا صاحبِ الدعوة الى هذه الحفلات صار البعض ينظر الي کاتی ضاحتب 
ky‏ وامتیازات a‏ سلا ی سن کت اعا الايا حى احر الدورة. انا 
النسبية في الرأي . تًا لوضع وجل مرقق عملا وة »> وهي ال ذلك هسرد ! 

ات دورد الاھ المتحدة عقر رات خاصة بتقسى فاسطين ٤‏ ر اللاجئين › 
وبنظام القدس »› وقد امسات هذه المقررات اذل وخسائر الب ا البعثات 
العربية . ولكن تب الخسارة اقل قداحة من الانگسارات الى م ق ہا الوق 
العربية في ساحة القتال . وفرنسا ف اکت بالا دو اکر یما پا اکر انسانة 
م ا الدول . 1 

من ناحيی » ت بواجبي على احسن وجه وسافرت الى روما مرافقا رئيس 
الكرمة رياض الصلم.. كاف الصلح لأساب سياسية -داغلية وخارجية = برغب 
في مقابلة الحبر الأعظم بيوس الثاني عشر » وكذلك ني الاجتاع الى المسؤولين 
الايطاليين. 


زيارني الأولى لفرنسا 

هذه الاقامة الأول في فرنسا في قصر شايو وفي إطار صغير ذي طابع دول . 
فکاني ع اسمها ا المتحدة ولیس : ي باریس ا E‏ 
بان dh a ps‏ اي ا Se‏ هذه Ek AY‏ 
وکت اطوف ف غابات سن الرسوز کا ي أمكنة أليفة. 


كانت موجباني تجعلنى في اتصال مستمر بالبعثات الأجنبية . ولكني كنت ايضا 


عا ى اتصال - وان متقطع - مع شعب فرنسا . أنه اثٹضال فز بك من الا شحو والفتوة 
الداعة سا الشعب . عنبت عامه الشعب لأن هذه الفة US:‏ حی الآن غر سه 
عني. 

کان لىنان قد e‏ مل وفت وصر من ا وطاة الانتداب الفرنسي وي 
إذ يفصلها عني الفرق الشاسع بين صلاحياتما الضخمة وامكاناني الضعيفة . 

اني ا ٤‏ باریس مندوتب دولة وله ورجل کی۰ ا حمل مع 
نفقات إقامته بالعملة الصعبة . وعلى ليس فقط عالطة الرسميين ولكن ايضا الاحتكاك 
بفرنسيين من كل الطبقات » من كل المهن »> صحفيين وفنيين وعامين وأطباء وكذ لك 
صغار الناس : العمال والباعة وحراس البنايات وخدام الفنادق . فكانت العلاقات 
مع هؤلاء اكثر تاثيرا وصعوبة . اذ كان علي إعطاء الاوامر للخدم والمرؤوسين بطريقة 
واضحة وقاطعة . غير ان وضاعة مستوى الاأفراد »> كثرًا ما تتوافق مع عظمة الجاعة . 
7 ا فط دولة ته تصدر الفوضين ال ی اذا ان ر کا 2 و 
لاق المدرسة . دون الک لعبقربة ا او E‏ > بل وجب علي ان ا 
شيا e‏ قو :ا ف کل فنادق n‏ . وا e‏ ایض - E‏ اس 
سيت بغر الام المطلح عله ا سی الفا یی ۷ شر ا ی 

ارا ان الببخشيش تقلید متبع ومالوف ومتعارف عله دولا ! 


الفصبّل السَادسَ 
بسن نکر ن کسر 
روت ن س ون 
نباب اصبحت بیضاء کالثلج 
البابا يكتب خطبه 


بین «بنات نعش الکری ) و « الرامي » 


زيارة الفاتيكان هي أولاً عربون خشوع 

زيارة القاتيكان هي أولاً فعل إيمان وتأمل ؛ يستطيع فما الزائر النظرَ إلى الناس 
ا بعينٍ ملؤها الروح ؛ فيبدو عندئذ الحر الأعظ ا پت اا 
بتجلی مشعًا. 

هکذا بدا لي المونسنيور مونتينى » الذي صار فيما بعد حبرا أعظم باسم البابا 
بولس السادس ؛ والذي کانت لی معه - على مر آکثر من عامين (من سنة ٠۹٤۷‏ 
الى سنة )۱۹٤٩‏ ؛ اقات ا انس مھا سن الا نشا ؛ وخ سی اشا دة 
آلا افا . 
لقد كان امين وزارة الدولة الفاتيكانية ؛ وكنت أنا وزرا مفوضًا للحكومة اللبنانة 
لدى الكرسي الرسولي ا ا > أن التق به عندما ارتقى السدة 
ا ا کے ا في الوفد الرمي الذي مثل لبنان في حفلات التتويج عام 
ا کت ا ت ق کا ال ت 


على 


عام ۱۹٩٤‏ ؛ عندما حطّت طائرته برهة من الزمن ؛ ل ان تتابع سفرها الى پومباي . 
إلا أن اه ا به ي پا ا ا 5 4 ا 


وي طروت عط 


وني هذا المكان الذي كنت أعرفه فيما مضى جيدا : لي الان » کل شيء فه 
حلدرد وعتلف ؛ روحت اا فی ذا کرلی دعص ابات جل وارد ا حداها ۰ 
«(حتی لياه اقسنت ناسح کالثلج » . 


استقبانی بولس السادس ا ان ا ن يدور عا صل الما 
اللبنانىة . فجدد الحر الأعظم دعمه لي ولبلادي . م » بوصفه شما رفا ورا 
للنفوس »> اعطاني هذه اتسس لأغمل مرجياافي العا إدازني امور الدرلة » قال : 

«انما في الشكل بعض الحوهر». 

كأنما البابا شاء الأشارة الى انه لا يكفيني ان أل بالتة السليسة- رخو متا كد 
من حسن نيي - بل علي في اختيار الوسائل »> وي احترام النظم والشرائع > وف 
المظاهر الخارجية وفي المثل الذي اعطه أت اظل ف شرق المسوولىة اکر الملقاة 
على كاه . 

کم من مرة فکرت في ما بعد بہذه النصيحة - الحككة » اي يوم كنت أحاسب 
النفس اذ أسلّط على أعالي وتصرفاتي نظرة المراقب الحرد. 

واليوم عننا استن سني ولايتي الست » اتساءل ما هى الأسباب الحقيقية الي 

سات الاو ر تو اظ ايان یکین غا آرذغا؟ لا أقصي هنا الصعوبات النانجة 

3 الأخطاء الممكنة »> وعن التردّد الصحيح او المزعوم . ولكن » لم عدم التفهم ولم 
كل هذه العداوة من قبل الأشخاص - حتى بعض المقربين والأصدقاء - حول 
تصرفالي ونبالي ؟ هل ذلك اف م أشاً أن اجابه مطالب مستحبلة ب «لا) قاطعة 
ومذلة ؟ ام ا کت ا لسان الديلوماسبة وهو لا بتناسب مع العادات والظروف 
ومقتضيات القيادة؟ او اننى في مناسبات شتى م استطع ان أنفذ مشاريعي حتی 
النهاية؟ او انني م استحسن کلب ما سند ال من کلم 1 اک وجا اسب إل نن 
تدابیر لے أتخذها » انما اكتفيت بالمصادقة علا ؟ 


واا 


وحتى عن الظلامة التي تلحق به او تلك التي يخيل إليه انها تصیبه . انه قضاء سام 
بعاقف خو الصورة ضعفه وهمفواته. 

لکنه يستطیع ھآ کان سی 5 ان نة > ي يوم من الأيام» 

غالبا ما أتساءل : لو أتيح لي أن أعود الى « ذلك » » اي ان أرجع الى الماضي » 
ای شهر ایلول من ۱۹٣٤‏ ! » لو استطاع سحر ساحر ان يمحو سني ولايتي وان لا 
يترك لي منها إلا الخبرة التي كسبتها » ماذا تراني أفعله ؟ اي خحطأ اتفاداه ؟ كم أرجو 
ان اتمادی جمیع اللاخطاء ! ولکن › اليس وهمًا الظن اق الأتسان قل یتصرف 
تضرفا اخ اه الممطانت عا 

اا کات أعاله ونه غ عل کل امرئ يستعید ماضيه ان یطرح على نفسه 
ي عض 5 ر الظروف التشاولات نفسها . وما شکا او ا إلا هرب من متطلىات 


الساعة جا ا بنا حسين = وجمیلہ رقا عن البكاء على مناسبات ا 


حانة ااا ۴ ل ى الماضي اشا 


ولكن » ها نحن في أيار من ۹٠١‏ . في الفاتيكان » أثناء الاستقبال العام الذي 
تلا لقاءنا الثالي » قال قداسة البايا : 

« بشخصکم › هوذا لبنان كله يأتي إلينا ٠...‏ 

واشاف يوسي اساد : 

«انہا ذكريات قديمة وحديثة نستعيدها . فاننا لا نستطيع ان ننسى الصحافي 


۳۳ 


اللامع ا القذ. الذى كان لا بالأمسن سور تقدعة الى سلفا قداسة. الاب 
١ 1 1 3‏ 
وف ا بالغ 4 کت استمع اف البابا بتحدث عں )) طابع الود الذي Ea‏ رت ره 


علاقاتتا > وقد شط حلدود اللماقة والر عبات 


انا برل ساس شل ی لك فن ق را 


کا طف ولس السادس وكرش جو الألفة الذي اشاع بينتا وني احاديغنا : 
یال زباراف ال 44 فل لحم عر عاف شيا : 

بعد سنوات » غداة انتهاء ولايتي الرئاسية » أتيح لي مرارًا ان أقابل قداسة بولس 
السادس » الذي كان يطيب له ان يشجع طلباني لمقابلته بقوله : 

«ان لك ي روما دا : 

0 

«انك بالنسبة اليناء قبل ولايتك وبعدها ويي اناما » ستبقى شارل حلو». 

قال يي أحدهم وما 

«ان البابا بحب استقبال الأشخاص الذين عرفهم قبل انتخابه حبرا 
ا ي هذا صحیح؟ هل ان قداسته - کا نحن جمیعًا - یکر حبًا خحفًا 
للاضي »› وللاشاص الذين پوس وللمناسبات التي عاشها قبل وصوله الى القمة ؟ 

أ شاد ي ان غ « القبل » على «البعد» وحتى على «الآن» » وان فضا 
السبت غل الآأخد, أا البابا ؟ !1 


۳ یکن فبالنسبة ال» أرى ان شوق يتوق إلى تلك الفترة الى كنت اثناءها 
وزيرًا مفوضا لدى الكرسي الرسولي حيث کان کل شيء يبدو لي جديا في مدينة 


T4 


عاما . 


كان ذلك منذ ربع قرن وكأنه بالأمس القريب 

انہا آواحر سنة ۱۹٤٩‏ . لبنان قد استعاد استقلاله منذ عام ۱۹٤۳‏ » أما جلاء 
القوات الأجدة الى احتلت ااه قد تم رصعه ة أسابيع قا ل تعييي ات الدولة 
تحتار وزراءها الفوضين (۵ تكن بعد قد رفعت تثيلها اولاني الى رتبة سفارات ) 
في عالمي السياسة والمهن الحرة بانتظار تأسيس سلك موظفين اختصاصيين. وقد 
اکل ا E e e‏ 9 
kl‏ شأ الف س ا ا ا س قرل . 
ي يوم صاقع ا EY‏ ها هي الطاثرة التي تنقلنا الى روما - انا 
فلا تنتهی ‏ : e ey‏ لد ايام ني محطة القاحرة a le.‏ 
بضع ساعات عن موعدها . کان خوفنا عظيمًا . وقد حرصت من ناحيني على تعلم او 
استعادة كل ما بحب معرفته من اج قيامي بوظيفتي ال حديدة فقضيت اسابيع طويلة 
وسط دراسات لا تحصى عن حاضرة القاتيكان › وامحامع الملسكونية »> وعلاقة 
الكنيسة بالدولة الايطالية وانصرفت الى مطالعة شتى كتب التاريخ والفن والسياحة . 
ولكن » كاول خحطوة للبدء في معالحة المسائل التى تنتظرني » كان على بادئ ذي بدء 
اق اخ ا اا مات الطيارة تشق عباب الغم والضباب . فظننت اننا 
وصلنا . ورحت اسرح النظر في اء الريف الروماني (وقد الفته في مطالعة الصفحات 
العديدة عنه) عندما جاء القبطان واعلمنا بانه من اجل هيز الطائرة بالوقود وقبل 
متابعة السفر قد اضطر الى التزول في بلدة بيزا على بعد أربع مئة كيلومتر من روما . 


0 


- ان التأمّل في الريف الروماني » من بيزا » يذكرني بمطالعات جمة ومشاهد 
رائعة » أو ربا الکو من البساطة ! . 


اعترف بان الامثولة ل تذهب سدى. 


رحلة بين الكواكب 

I E‏ أصابتنی بعد فترة فجعلتني ي عصمة من كل ما هو سراب 
وخا e‏ کا د کرتني ال الي تاي جت لا تققد عبوديه الوظيفة . 

كان ذلك غداة ارسالنا الحميبة الدبلوماسية الاو فة ادن اللات 
والاا ٭ وء القار ‏ بوجت ار الردود لق لا بد ان اتصدر عن شل هله 
اللات الط بار ادات وا ا في برقية عاجلة » إذ أسرع أحد 
الموظفين الاداريين في الوزارة يقول لنا ما حرفيته : 

«بريدكم وصل إلينا غير محكم الربط » سيئ الخع. الرجاء الاهتام 
بالتوضيب » . 

ساعة وصلت البرقية > جمعت معاوني لأقرأها علمم . ثم قرات عليهم صفحة من 
كتاب «أرض البشر » لسانتكزوبري . فيا يروي المؤلف كيف انه في احدى الليالي 
ضاع في أرجاء القبة السماوية وضل الطريق بين النجوم التي كان يتوجَّه نحوها ظنا منه 
ان أنوارها ضياء محطة ابوط » فراح ينتظر دون جدوى مساعدة من الأرض | 
اة فة واا اكت رة قراها وراه مقا : 

اتلك قت اتاق قرب جا مت ادغات الى افلاعكڭ من رانک 
لذا أراني مرغمًا على طلب عقوبة بحقك» . 


ويعترف الطيار : 


) اجل اني مت بانعطاف ملاصق للمستودعات . وصحيح ان هذا الرجل يقوم 


بواجبه حین یسخط . غير ان اللوم ادرکنا حیث م بجحب له ان یدرکنا . انه غير منسجم 
مع هذه النجوم النادرة . لقد اقلق حلمنا اذ كنا نتنقل بوقار من بنات نعش الكبرى 
ال الرامی ١...‏ 

قراءة هذه الصفحة كانت معزية ولا شك . غير ان الحقيبة الديلوماسبة التالة 
n‏ مخكة الخ اق و کر قا 

لأست الظر الريك الذي اقطل ف روا عل اة الها اچ ساعات الکن 
والتاريخ : معام » اثار» معابد» صروح ... كلها روائع منثورة ي الشوارع كأ في 
متاحف مكشوفة . 

فوف حاسن الطبيعة والفن » هناك قيمة العلاقات بين الكائنات » وحرارتها . ذلك 
انه كا جاء ني حككة جميلة وصحيحة : «ان أروع مساحات الأرض هو مساحة 
الوجه البشري » . فالوجوه ي روما بدت ل اليفة منذ البدء وذلك بفعل انسجام عفوي 
رات ی . فكم من مرة» وسط جع او عند منعطف طريق » خيل إلي اني 
لتني صديقا قديمًا أو قريبًا فهممت لمصافحته 4 یکن lk Gê Oe.‏ 
ماشتحا انخونا. وبالرغم من ذيول الحرب النفسية والسياسية والاقتصادية » فقد 
احتفظت روما بابتسامة شجاعة ومؤثرة . وني فترة قصيرة »> وجدتني ليس فقط ميم 
ي اللي الحالدة » بل يفا ل اا متهن 


تقدیم أوراق اعمادي لايا پیوس الثاني عشر ٤‏ ۱۷ اذار ۱4۹4۷ 

سه الا راء قدر آي ان قابل قداسة البابا پیوس الثاني عشر لأقدّم اليه اوراق 
اعادي . في السابع عشر من اذار ۱۹٤١۷‏ . 

بالاضافة الى اورا الاعټاد » شعرت بأنني مكلف بأن أحمل معی الى القاتیکان 
عضا من روح بلادي ومن ماضما المثقل روحانية : طراوة شواطى صيدا وصور حيث 


قتع ات اس ۸ دک بانياس الى تستعيد عند حدودنا الحنوبية قيصرية فيليبوس 
خت اس ان آله ال ت (انت الصخرة ...) . 

غير انه کان علينا ان نضع علاقاتنا بالفاتیکان في اطار طار أعم وأوسع . 

ان بلدا کبلدنا ا والحبة و ني العيش امشترك بشكلان نوا ما الغابة 
الكرى الواجبة الوچود؛ ويضع ا اک سات عه غل اس عن الل 
والالخرة المعلتين رما » أن بلدا كهذا هو ایضا مئل عن وضعه للروحانية في المرتبة 
الأول وانه ليستطيع القول مع صاحب المزامير : 

١‏ آلهي » نورك مال وجهي › > فيطل بذلك على العام حاملا رجاء لا يطوله 
واا ہے کا ال کر فاا فی٤‏ ا ی ال لابا اج 
الذي لا اولوية إلا له». 

کی الات الق تیج ہا توعد الم ال الت ل غاد اك ی 
لاني عشر ان يدعمها بساطانه المعنوتي ویذکرها رما في حطابه پوم استقبلني رمیا اذ 
كان يستقبل لأول مرة في التاريخ دبلوماسيًا لبنانبا . 


قال البابا ٤‏ خحطابه : 
« هذه هي اول ر حال التاريخ › > پتاح فا حر رومالي اا ھی + 
لان i‏ لأن مثل راء فرکر ا هذا الوطن النبيل» . 


ا ا 

ران وطنکم ي تعددية عناصره العرقمة واللغوية » يشبه ذاك النسر ذا الحناحين 
الجن بال رن الذى راه النبي حزقيال عقا فوق جبل اورقا ت ۷ 
وانه مدعو بموجب رسالة خحاصة الى تحقيق هذه الحموعة الا الحبة الي ذكرها 


۶ 


وتفکرًا 0 


۳۸ 


وقال ا 

فما يعلق بالدور المعد لبلدكم ء کنا على ما نعتقد» ان شر ن چ 
لاور !۲ ل ما یتسم به من طبع مز ادك وال اة الو طا ات 
وافر العو ومنو وينخمفضص ا ان : حو البحر على کل منحدر خفف > تعرص 
للفکر > کا یلوح لنا» > صوره عن E OG E E‏ 0 
نأافىة i‏ الحيل الحاضر مخ عهد ا البعبد والمزدهر ٠‏ ة للتار ل 
شعب » کان دائنا ولا بزال خت اليوم منفتحا أا عا ا ی کا 

وجها لقداسته وفوف ا رر بر المفوض اا ا اس است قا ٤‏ ف تابه n‏ 4 
وقد یہس بسبب البروتوکول وبسبب تاثره » فاضطرب کا لو کان في حضرة ملك من 
الملائكة . وقد شعر بقلبه يذوب سحت سترته المنشاة كا انسابت نقاط حارة على وجهه 
لما مع حدثه الفذ ا 

«حان الوقت لتتراجع الاعتبارات الحسابية العائدة الى ان القوة المادية » 
وحان ان تحل مکانہا الق الروحية والأخلاقية التي ينحني الأقوياء انفسهم أمامها . 
هدا ادا شتا ع الأع ن کابوش اعات دید 

(اوليس لبر هذه الدول المسعاة صعغاره نفع ٤‏ عو هذه العقلىة . 

«غير ان هذه الدول «الصغرة ) تستطيع علا حيدة وتقدر ان تبن للملا انا 


رائدة تقدم صحح ومشع ). 
E 2 |‏ 


ھکذا تکلم الاب الاقدس بلهجة رئيس كهنة ونبي في ان معًا. ولا انى 
الاحتفال » دعالي ا الاجماع به و ى كته الخاصة . وکانٰ بطر هناك مشهد غر 


د 


عادي . فبعد ان وجد البابا ألطف التعاسر لبخدقها على » قال لي 
« اعطن ۰ ادا محت » نص خحطا اك ٤‏ نسحته الأخرة الى اقتا الساعة» . 
بذه الطريقة ادرك قداسته اني قد عدّلت جملة او جملتين في النص الذي 


1 م م : 2 2 مھ ۰ ع ٠ ٤‏ 
كنت اوصاته اليه قبل خحمسة عشر يوما. ي الواقع » كان علي ان اکیفه مع ظروف 
الساعة الى ألقيته فيا . والحال ان هذه التعديلات » والتنقيحات » قد كتبتها باليد. 
فشرّهت حمل النص المضروب بوضوح على الاألة الكاتبة والذي قضيت طوبلا ي 
تحضره . عندها شعرت الارتباك . وافضيت بذلك الى الأب الاقدس الذي قال لي : 

وأا ا أدخلت على نص كثيرا من التعديلات » . وبغيه تشجيي والتفريج 
عي ۰ ناوي ورقه مكتوبة كلا بيده مع شطب وتصحيحات . 

فدششت » الال سه » علدا رابت آن ابابا کب بنقسه. نحظبه + ی ي 

كان ذلك » فما يخصن » بثابة اكتشاف لنشاط البابا واهمامه. 


تقديي اوا اعټادي فتح را آبوات الفاتيكان . آما كلات البابا النبيلة فقد 
جعاتني أشعر بانني ال یت اپ آي مرب هي » اتيا من مکان سام اخر حيث 
ج رح 

وعن الدولة التي يرئسها قال بيوس الثالي عشر : 

انها نقطة صغيرة في الخرائط ولكنا في الميزان الروحي مثل اسمى . طاقتا الحربية 
معدومة » أما طاقتها في خدمة السلام فلا تقدّر». 


زياراني للبابا بيوس الثاني عشر 

وقد سئخت لي الفرض بعد اذلف ٤‏ آن آری ابابا پیوس ,الغا عشر كرا + فى 
مقابلات خاصة او مناسبات عامة . وکان التأثر ذاه بأحذ مى - إن هذا الكائن 
ليل ؛ الي کت ا بن عاد مادم اعم : لي ر ااي عل اأرش : 
فد تا گا سل نو عانق ؛ مرن ور سار کت سا شاق اید 
اشعر بالي قد انتقلت الى عالم هول . 

في ختام زيارة تنا بها لقداسة البابا بيوس الثاني عشر » قال لي الأستاذ حميد 
فر جيه » وزير خارجيتنا في ذلك العهد: 

«لقد كنت في حالة غير عادية . ات وکا اڭ شر بت کاس من الشمبانيا) . 

فاجبته : 

«ذاك أن ني آری في البابا لیس فقط رئيس ات املايين من المؤمنين واباهم > ولا 
الحبر الأعظم الممتلوء عطفا على ن E A N O et‏ 


له ) . 


ي 4 ۹¥ صحت › لقارلة البابا » الرئیس الحاج حسیں العويني الدي 
ي 


قال 

ساق بت سے ل عبارات امحاملة » باللغة الفرنسية » م الف تترجم اجوبي 
الأخرى نجنا لكل حط من قبي 

کان اذا من مهمتي ومن حظي أن ا للبابا أفكار وعواطف ذلك الرجل 
لظ الحاج العويني . 


قاد أدبت المهمة كمترجم بكل صدق وحرارة . وأعتقد أن ما نتج عن ذلك كان 
ابلغ تاثيرا من خطابٍ القاه حاج من حجاج مكة في نهاية زيارة لاقدس مكان في 


روما . 


n n e - e e 


دولة التناقض الأكبر 
سا اکت انات تر خلال زاین قلع اة فوك الفافض الاک 
ساد 


اا من سوء الطالع ان يفقد المرء » بفعل التطبع ا ا 
نقطة انطلاق لكل عام ومعرفة بل هي ايضا نقطة الوصول ؟ فالحقيقة تقضي بان 
نجابهها »> حارج إطار الأحكام المسبقة والروتينية »> ببساطة ورزانة ودهشة الأطفال . 

القاتيكان نملكة حيث الحقائق الملموسة عينها تدهش » وحيث تظل صعبة الفهم 
والأقل تأكيدًا . وبطريقة أخرى » الأقل واقعية في الواقع . 

ان يكون موقع هذه المملكة عند المغترق الروحاني والزمني » فشل اخر على هذه 
فة ال وصفها الشاغر خارل مى اي بن شخالديق : 

- الحق يقال ان التسامي لا يستطيع ان يكون غائبًا عن أي مکان . فهو حاضر 
دانا رکفت کل مارك ولكق ر من أجل آوراك ذلك ؛ علا ف كا ةم إن 
نرتفع فوق نظرتنا الخاطئة الى العام » عالم الحوادث والظواهر التي خيل إلينا اننا نحن 

کل واد سا اعت ابص »> اي : قعل الكظازات:والمقسات آل بلجا إل 
بقول ا لحکے : 


«اغمض جفونك تبصر ! ». 


NET 


غير ان هناك امكنة لا حاجة فيا لمثل هذه النصيحة : القاتيكان حيث الرموز 
وتفسيرها مرتبطة ارتباطا كليا »> وحيث غير المي يتجلى بعظمة فائقة في المرثيات . 
القاتيكان مملكة لا ضرورة فيا لاغاض الحفنين من اڃا الرؤية. 


ي كاتدرائية القديس بطرس في رومة 

الاحتفالات التي كانت تقام ي كنيسة القديس بطرس »› هذه الاحتفالات 
الرائعة من اجل تطويب او إعلان قداسة » وقدر لي ان احضرها » اراني اليوم استعيد 
ذكراها وتلخيصها بواحدة . فقد وجدت ذلك في الكلمة التي سجلنا ین مقارلة 
قداسة البابا بيوس الثاني عشر » وكنت يومها أرافق الأستاذ كميل شمعون » الذي 
كان في ذلك الحين وزير الالية ورئيس الوفد اللبناني الى الأم المتحدة. 

إني أقتطف من مفكراني آنذاك هذه الرواية التي أنقلها بكاملها. 


روما فی ۱۵ اب ۱۹٤۷‏ 

كان الأستاذ شمعون بروما في مطلع هذا الأسبوع . وقد تمنا معًا بالزيارات 
والمساعي المعينة في البرنامج . [ 

«وبالرغم ما انطوى عليه طلبنا من دراية شديدة » فقد تلطف الأب الأقدس 
واستقبلنا بصفة استشنائية في كاستيل غندلفو »> مقره الصيف . 

سأصف» فيا بعد» هذه المحولة الصباحية في الكَمْيانيا لرومانية ٠۲١(‏ كل 
بالساعة) » من خلال ذكريات ما زالت حية مثل المناظر . وصلناء كا تقتضي 
الأعراف › قبل الوقت بربع ساعة . وعلى الفور أذخلنا إلى قاعة الأنتظار الأخرة. 
وبين حن جالسان فيا تجاه باب المدخحل المؤدي الى غرفة عمل الأب الاأقدس › 


EF 


اغا ادل اسلاع, اة لاساد شن دما م ادن ع طن بارس 4 
وينوي السفر في لد ال جيف وا ب اويا ال نة وخ ترش ي باريس » م 
السفر الى الأم المتحدة في أوائل أيلول . وقد حضرتني في هذه الساعة ذكرى قراءة 
اظ فى كات ا الاس الصخرر سان اکرو ري ققلت اللا سخا شعن : وکات 
اا اسک شو > کن تسن امال شاع بن لرك سي ال 
کی مسا ا ی کیا کا ن ا وک کر ا 
مغابة مل . فا من حركة تملا الحياة أكثر من هذا الانتظار الساكن قبالة باب مغلق» . 
نم انفتح الباب . وبعد لحظات كنا جالسين إزاء البابا > وجوابًا على ما أبداه الاستاذ 
شمعون من دلاثا ر وعرفان الحميل » عبر قداسته تعبيرًا صار تقليديًا »> عن 
عواطفه حو لبنان › مضيقا » وهو ينظر إلي > أن لبنان « مئل بکل جدارة » نعم بكل 

جدارة) . ما كنت أتوقع منذ البدء هذا 2 الصريح . فقیت اسا ۰ الطبع 
للاستاذ شمعون الحال اليتابع مع الأب الأقدس حديثا على جانب کور سن لأهسة : 


ا 


لس 


نزات لبان > مصبر الأم التحدة » دور بلدنا في العام زرط مل اوي 0y‏ 
هذا القسم من الانلة گان خب فى الدع أن يدون ز ي محضر مفصل ويرسل | 
ای اکر س ا E r Ha‏ 
جميع الأمال في السلى تكن ذ في تمل قداس وعمله . فالتفت الاب الأقدس ا 
وتکلمنا عنه . وطرح علي سؤالاً عن اللقالان اغاان القاس فاج ا 
اس آي مني شال عا ا كانت ربل ترا ما وأضاف: «مع أن بعض 
اقسام منها قد : نم اختصاره ) :. فقت إن هذه الاحتفالات م تيد ي طويلة وإنها تسم 
بطابع 8 منذ دخول قداسته » الذي ره اقات اا خا ر 
عند ذاك » تتابع بين البابا وبيني الحوار التالي + قال : 


دروت ) . م اتسمت الحادثة بطابع 7 


ليما تقون اک ھا بٹے شل قال ذلك وهو یہتسم ابتسامة خحجول 


اجبت بصورة قاطعة : «لا بمكن أبدًا » أا الاب الأقدس » أن يكون ذلك 
اکر من اللازم . إنه لحميل الى حد کبير» 
وغاذ البابا يقول مبتسما الابتسامة عينا: 


ر 


اننا ٠‏ ء ر و : 
ا 5 نفعل شتا لتشجيح هده المظاهر . بالعکس ۾ لفك حاولوا منعها . ولک 


کی کن م ایا الات الافتس ن ازام الاش الست وة 
انفسهم رصفقَون بکل جوارحهم 2 

فاجاب البابا : 

وولکن الا يكون الانطباع معاكسًا بالنسبة الى غير الكاثوليك ؟» 

فملت کت 

- ان انطباع غير الكاثوليك يكون ماثلا غالب الأحيان لانطباع الكاثوليك . 
فقد روی لي صديق موثوق به المراحل المختلفة الي مر یا هداغ اخ زوه فی د 
e‏ ا ا3 ۳ من أن بتع 4 e‏ 2 هذه ارا غير الكائوليكية : 

البايا ابتسامة لطيفة للغاية وقال : 

« انی سعد ندل 

قال لي الاستاذ شمعون » فيما بعد » إن البابا كان في ذلك الوقت «وقد بدا عليه 
السرور وکانت عناه مشرفتین ونغره اس و حسه ا 


نعم الأمر ! 


2 


زتايعت : «إن الاعضالات باعاذن القداسة زرو من املا أل أخرها. وار ا 


t٥ 


تبلغ وا ق سی قاط ا کے کا عندما ترفع قداستك القربان فوق 
الرؤوس المنحنية › وتقده للمؤمنين » محركة متاثلة كليًا » السيد ويمثله المنظور. أو 
أيضا» عندما تروح TT‏ 
الكنيسة الحامعة ‏ أن عضرا من الأسرة الكبرى غدا قدَيسًا وأن بالإمكان أن يرفع 
فوق المذابح تعبا له. 

«ان هذا التعبير عن وحدة الكنيسة لا مثيل له . وكل واحد يدرك انه ينتمي ليس 
فط آل الكة اشاهدة بل أبقا إلى الكيسة. المتالمة والكية الظافرة. وكا 
کا میق بن ال اوري 

ولخ رؤجطا من الهابلة قال أي الاسقاد شون جداغية اطفة: 

( رأيتك تنتقل من حال الى حال تحت نظري » بيا كنت تتحدّث إلى البابا . لقد 
کان ذلك مشھدا راا حقا ...۲ 

هل من حاجة إلى القول إن الأستاذ شمعون کان راضيًً عن زيارته كل الرضى ؟ 
وبعد مرور بضعة أسابيع » راح يستند إلى تلك المقابلة البابوية مذكرا > من على منبر 
الأم المتحدة » ما بذله الأب الأقدس من توجيه وأغدقه من حكم لقيام سم مبني 
غا المدالة. 


ی 


السيادة والصمت 

حاضرة الفاتيكان دولة ذات طابع خحاص ولكن هما مميزات الدولة ومقومانا 
جميعًا . انها أولاً الدلالة البيّنة على استقلال الكرسي الرسولي . كا انها القاعدة الحسية 
واج لماك ااا اة 

قد يتساءل المتزمتون المتعلقون محرفية القانون الدولي وبنصه: ما هي السيادة 


الروحية ؟ 


E 


احادیني اللأسبوعية مع من غدا بولس السادس 

علاقاني بأمانة دولة الفاتيكان كان يسوسها ويميمن علا وجه المونسنيور مونتينى 
امشع المشرق . والمونسنيور مونتيني هو وكيل أمانة الدولة وأمين دائرة الشرون العادية ء 
وله صلاحية البت شخصيًا أو بواسطة معاونيه في محتلف الأمور التي قد تمني . أما انا 
فكنت أشعر بنوع من فرح - فرح نفساني وغبطة روحانية - في معاطاتي مع هذا 
الرجل المشع لطفا ونورا . 

تکل امات ادرا سقل الفارماسن الجدين لدع اللامكان رن ف 
الأسبوع : يوم الحمعة » وهو ححصَص للسفراء > والسبت وهو للوزراء المفوضين. 
وذلك دوعا موعد سابق ودون تحديد ساعة للمقابلة. وي القاعة المتاخمة لمكتب 
المونسنيور »> كان الدبلوماسيون مجتمعون وينتظرون الدخول عليه حسب ترتيب 
وصومم . المقابلات تبدأ بعد الساعة العاشرة » أما قبل ذلك » فكان مونتيني بجتمع 
الى قداسة البأبا. وتقرالى القابلات جت ساعة متاحرة من بعد الظهر مغد أل الغالة أو 
لرابعة احيانا » وي اناما ينتقل الوكيل مع كل ضيف من بلد الى آخر ومن موضوع 


الى اخر مبديًا التفهم ذاته والصبر عينه . 


م يكن الدبلوماسيون أنفسهم يتوافدون الحمعة والسبت من كل أسبوع » بعكسي 
انا اذ کنت احرص على حضور جمیع هذه اللقاءات حتی امست مواظبتي دواما قد 
محاكي الفضول . وباستثناء بعض ايام اضطررت فما الى التغيب عن روما مهات 
٤‏ جه و جو ل:: 

بين صفات الونسنيور مونتيني المتعددة »> صفة الدقة > ذلك ان المذكرات 
الصادرة عنه او عن معاونيه - وهم يعملون تحت إشرافه المباشر - كانت تبدو قطعا 
من الفسيفساء . فلا حرف تستطيع حذفه او تبديله دوا المساس بالانسجام الكامل 


¥ 


للمعنى . وهذا اتا من بعض صفات حديثه العادي لدرجة ان التعابير كانت 
تفرض نفسها على الستمع کانہا فن قائم بات ا اعا فة . 

تسش ع بعل اک ان آذك ففاسة الايا ولس السادس بوش سادبات 
ساعدلي فما الوكيل السابق في التعبير عن مشاعري وأماني بطريقة أكثر وضوحًا . 

اليك مثلاً على بعض هذه « التصحيحات» المونتينية : 

كان لبعثتنا مشكلة طفيفة مع الأدارة الايطالة وقد تلكات الادارة في معالحتا. 
وار هذا التسوبف ا پک اا کا ندا ر لي بعضها أنه نوع من الملساس 
بكرامتنا . أخبرّا أطلعت الوكيل القاتيكاني على الأمر اح ع ا 
قلت : 

« لا استطیع القول يا سيدي اني مهان فقد یکون في افر وض ال : ا ا 
استطیع القول باتني متزعج وحسب فقد لا یکون الکلام کافا. .. قاطعني المونسنيور 
مونتیني قاثل ل اك فکدز». 

يوم استعدت بعض هذه الذكريات امام قداسة البابا بولس السادس » بعد 
ج ی غاا : ابتسم وقال : 

«لقد قدر لنا ان نتتلمذ في مدرسة صارمة > هي مدرسة سلفنا الصالح . 

واليوم » بعد ربع قرن » أستطيع البوح بحادث طريف كنت قد كتمته » وذلك 
لکي لا ا شتا من ذكريات هذه المقابلات الاسبوعية › فاستمیح لاف 
القدماء عذرًا. 

لا کان الدبلوماسیون تعظرون طويلا فى الصا اة لكب الوکیل ٭ کانو 
بنصرفون E‏ جانب حوارهم وعادثاتهم المفيدة - الى نوع من العبث 
الريء . فال احدهم الدبلوماسي الواصل » والذي سينتظر طويلا قبل الدحول على 
الوکیل » ما اذا کان قد تناول غداءه . ومن اسبوع الى احر كان السؤال نفسه يتردد 


۸ 


على الاس ویشر الا تتسامة ها ۽ وي دات و وصل انود زمالائنا وهو صصخم 
الحثة بدين - فسثل هل تغدّى فاجاب : «طبعا . بل انني تناولت افطارًا وافرًا» . م 
قعد على کیا ا ای و و تسام » ل 
ا “معناه ۵ه يبشحر . .م استہةظ بعته ¢ وبکل ان أنفة » استاذن وار E‏ وي 
r‏ التالي ٤‏ کن اول 1 لواقدں' ن وراح ر تاا من حاء رعده بایتسامة ما ادا کانوا قد 

فالطريتق السالك الوحيد في الماتيكان » هو الصراط الضيق . وعلى الدبلوماسيين 
ان جدّدوا دماثتهم وبشاشتهم مرحلة بعد أخرى . 


شيوخ الدبلوماسية في الفاتيكان 


محموعة الدبلوماسيين في حاضرة الاتيكان تشكل أسرة كبيرة وبسيطة » بدت لي 
عندما دخلا ي وجه بشوش › انا چوا باوجال معظمهم ي ذروة وظفته . 
ي بدا هرما في بزته او لباسه الر سمي او اوسمته ولکن جميعهم ذوو مرونة ولبن »› 
بل وان الخرة وألمتين قك صقا صقلا . أذكر هنا الثلاثة الأقدم عهدًا وقد كانوا 
ي تام هنك اکر من عقر سين - ان ماق ۷ = وهم سفیر بولونیا اة 
بابه » ويمثل الرئيس الاميركي روزفلت ثم مثل الرئيس وماك اليك تالور ٠‏ ووز 
بر يطانيا المفوض السيد برسي اوسبورن . وقد تسنى هم ان يراقبوا من مركزهم هنا ايام 
الحرب والأيام المأسوية التي سبقت إعلانه » أي عندما كان البابا يرد لبولونيا ولالمانيا 
وللعالم باسره : 


ان الخطر حدق ولكن الاوان لم يفت بعد. لا خحسارة في السلام » اما في 
الحرب فكل [ لخساره 0 


وأذكر زملاء اخحرين . منهم سفير فرنسا جاك ماريتان هذا الفيلسوف الذي رضي 
ان «یدخحل العصر » لفترة وجيزة . وخلفه فلادعير دورمسون » المراقب العر والحذر 
الذي كان يردد ازاء بعض الظروف : «التروي لازب » وسفير العسا السيد كوملروس 
الذي بی في منصبه الماتیکاني من سنة ۱۹۲۷ حت الانشلوس (۱۹۴۳۸) ثم عاد لعثل 
بلاده لدى الكرسي الرسولي بعد تحريرها . ويمثل بريطانيا السيد بيرون خلف اوسبورن 
الذي كان محضر كل الاحتفالات الدينية ويقول لي بظرف اثر بعض الاحتفالات 
الطوبلة : 

ج على 8 حال › هدا حر لا ص العمل متا ي احد مناجم سسبىر با ! 

اذ كر وزير مصر المفوض طاهر العمري الذي كان يطل علينا اثناء الاحتفالات 
الكبرى بلباسه وطر بوشه . وقد اوفدته حكومته الى الماتبكان بعد ان مثلها رضعة اشهر 
في جده . وان في الخيار والتوقيت لحكة وعبرة ! اذكر اخيرًا وزير الصين - صين ما 
قبل ماو سي تونع ج السيد حال وو الدي کال وك اشت رك ٤‏ وصح دستور اده وي 

جان وو الرجل العام المحب امتاز بلسانه المعبر . كان يقول لي مثلا: 

«إنني محجتك نشوان». کا قول : «انني اشرب نحخب صداقتنا الى تبدا 
انطلاقتما من هذا العام الزائل» . 

تعود وو ارتداء اللباس الصينى وقوامه جبة طويلة قانمة اللون . ذات مساء قدمت 
له في الفندق بعض مواطنى اللبنانيين الوافدين الى روما. فصافحهم وانصرف . 
وتارعٽت ا لحدیث یله وعن اسرته الضخمة وھی مولفة من اانه عشر ولد . وس 
احد اللبنانيين وسألني : 


6۰ 


واه ۷۳ اولدا؟ من هوركة أجيت «اته سفن الصسة . 

قال : 

وجي ! اعدا الت تى اة اوداك مقر ؟ قد الست امات ولت 
بده ! ) 

لعل في هذا التصرف مبالغة . والاغرب ماي الامر ان صديقى الصيني لم يبد لي 
اي تعجب . والي اتساءل عن الفكرة الي تكونت لديه بعد ذلك عن التقاليد اللہنانية 
والترية عندنا. 

اما ادر ألزترة وللة بل الا كار اتسا ال كرت عن اف الفاماسة ف 
الماتيكان فكانت ولا شك ي الاحتجاج الرسمى على محاكمة الكاردينال البولولي 
ميدزنتي وسجنه . في استقبال رسمي حاشد ضم جميع المعتمدين لدى الكرسي 
الرسولي حول قداسة البابا قام أحدنا وقرا الاحتجاح الذي كنا قد اشتركنا جميعًا في 

٤‏ أثناء هذه القراءة » 0 افکر ٤‏ ما سموله « الضمر العالمى » . انه عبار 
للواقح صحيح ولا شك ما دام هدا احد مظاهره . بل انه جسید صحيح له مسعی 
مثلي الدول لدى قداسة البابا باسم الحق . 


جولة بين القرون 

لا أعرف أن أسلخ ذكرياني في الفاتيكان عن ذكرياني في روما. ذلك ان روما 
العلانية وروما الدينية متداخلتان متلازمتان معتاطتان . فالمعايد الوثنىة قد تالقت 
كنائس. والطرق ارومائية بوي الى الديائيس ٠‏ 


ان الترهة فى روما أكثر منهااق آي مكان أعر - تبه سفرافي الزمان ودلجا في 
أرجاء العصور الغابرة. كنت أراني أسير فوق رجمة من المدن الدفينة » والمطامح 
الزائلة والأعاد الغابرة . أو لسنا ندوس بأرجلنا الأحلام عينها الى تكن فينا » والأهواء 
نفسها ٤‏ وڪن غافلون ؟ 

اا تقل ارجا روما کان پااوی بے فن القع الرشی »> وقد کک 
عقلل » وتسلط على حافظت . هذه ترجمته : 

طا الری حث تواری الٹخر الرومالي » . 

ولكن » بينما تدوس غبار الأجيال » لِم لا تتطلع بأمل نحو القبب المشرفة على 
المدينة ؟ لأنه بالرغم من المظاهر ْ وف ححصم تناز الماض واخاضر فان اسا 
لشرق.. 

اذا كانت هتاك احتياطات سشمرة وذاعة لأظهار استقلالية حاضرة القاتيكان 
عن الدولة الارطالة ¡ ذلك لا نع ن القول ان الخحراة العامة ٤‏ ارضالا 
خرصا اة الل عد ميد بطمل متاشمة القاتيكاة . دة اللرب الكرية 
اة طلا ء يوم سقطت الهم الاس جا ء خلت هالة الكيمة وا ها لجا 


ا 


الانتخابات الايطالية سنة ٠۹٤۸‏ 


تسن لي أن أحظر اول اتشحابات اتيابية ابطالية ٤‏ بعك المرب + اي في الثامن 
عشر ‌ نیسان ۸ ۱۹ وعلى کوت المعركة انتخاهة سباسه ً مد ا بصابع 
حل . بدا فوز الشىوعىين مکنا بک ما یشک دلق من نتائج وذيول ل تدر 


بالنسبة الى ابطاليا » والى الفاتيكان » والى مئات ملايين البشر ي اوروبا وي العام . 


“ 


eê mM E KÎ 1 iE ا‎ o 
وم تستر الصحافة الشبوعة غابا مما ومار ما ف خالل اج الحزب . وکان اة کل‎ 


o۲ 


توقفت ي انتظار هذه النتائج حتی ان الذي کان ينوي سفرا او یلیل سكن او آنراة 
اتفاق مجاري او ينوي زواجا راح ينتظر قائلا : «سنرى بعد الثامن عشر من 
نیسان » . وکنت تسمع على کل لسان: («٥)ا)ه‌ا‌ال‏ 1¡ ممه( » (اي بعد الثامن 
کر ): 
وکان د الثامن عشر من نيسان واقعًا بعد اسبوعين من عيد الفصح . فطوال 
الصوم » تركزت المواعظ ني الكنائس على ضرورة إنمام الواجب الوطني » حتى اني 
عندما رايت هذه الجاهير الغفيرة الى احتشدت في الکنائس » حتى الأبواب 
الخارجة ۾ ولا ت الساحات للاسټاع الى الوعظ » لم أشك لحظة في نتائج الاقتراع . 
وقد ذهب الراعظرن الى القول ان کل تلك او کسل او بنع یوم الانتخاب یکون 
خطا فادحا بل خطيئة . وحيافي » لن انسى مشاهد الثامن عشر والتاسع عشر من 
نیسان ۱۹٤۸‏ . فالذين اقترعوا في البدء وضعوا إمكاناتهم من أجل مساعدة الآخرين 
على الوصول اف ای ع وقد ہافت الشيوح والمرضى 4 والمعاقون 4 بعصهم 
على العصى ْ والبعضص الاخر حمل او ٤‏ نات ھل هوا جميعا > اللاصحاء وذوو 
العاهات ليشجعوا الفاترين وعثوا الحائرين . فجاءعت نسبة المقترعين ساحقة كا 
النصر. لأنها كانت اندفاعًا عظيمًا شبيها بمد بحري أطاح بكل ما اعترض طريقه. 
اما تأثير الحبر الأعظم في ذلك فكان نفسيًا أو قل لغاية روحانية . غير انه ساهم 
في إعطاء المحلس النيابي » والبلاد » وربا أوروبا بأسرها» شكلا سياسيًا خاوقا . 
عله الاعات تود ال ان ولا عاق شي اى اد ايا ج عا e‏ ل 
اراي ديرا بتحد رد تطو رانہا اللاحقة . ولکن الذي ارو - وذلك الر جاء لیس 
لايطاليا وحسب بل لكل البلاد ا فيا وطن لبنان - هو ان تدحل الق الخلقية 
والانسانية التي يمثلها الكرسي الرسولي الى كل الضائر »> كا النظم الوطنية والدولية . 
في الميدان الاجتاعي مثلا» تبدو تعال الكنيسة - وقوامها عدالة متكاملة يسودها 
الاخاء الصحيح والحبة - كخمررة تورة مستمرة مند عشرين قر نا » بدا 7 الف 


or 


وچ کک چ د ا ف اکر 


الكرسى الرسولي والمأساة الفلسطينية 


قلت في كلامى على الانتخابات النيابية الايطالية ان تدخل القاتيكان انحصر في 
الميدان الروحي › ا استطیع قول الکلام عينه على صعيد حر » دول » آلا وهو 
موضوع المأساة الفلسطينية التي جرت فصوها الأولى اثناء وجودي في الاتيكان اي من 
i E A ANV aa‏ 

فنذ البدء حرص الكرسي الرسولي - وهو الذي لا يستطيع الخوض في أي 
معركة - على الالتزام بالمواقف التي علا مبادئ امحبة والعدل فهو الذي اعطى خير 
أفرة ق فة اتن وی الل طا بقوه خاس بى القت هر العنت: 
وهو الذي ما س طالب بوجوب احلال سلام عادل قائ على احترام الح . 

في کانون الأول ۱۹٤۸‏ - بعد انتهاء جلسات الحمعية العامة للام امتحدة الي 
ادعت معالحة ذيول بدء لست في فلسطين » رافقت الى روما و کان واش ماما 
بعدم فعالية المقر رات . انه رياض الصلح » رئيس وزرائنا ورئيس الوفد اللبناي الى 
الام المحدة (في قصر شايو بباريس) » واحد الزعاء العرب الاكثر نفوذا وشانا. 

استقبلنا قداسة البابا بيوس الثاني عشر بكل ترحاب وطرح علينا أسئلة دقيقة حول 
الوضع في لبنان » وفي الشرق » وحول اجتاعات الأم المتحدة . وني سياق حديثه على 
اعا هة ا کے س وی واا تفار عرق با اتسار 
شخصي له - قال ریاض الصلح بابتسامة المرتاب : «في النتيجة » اننا م نتوصل الى 

شيء ! » . فهذا التصريح العفوي » المتواضع والصريح الذي يحشف عن بعد نظر 
in rg‏ حة انقلب بسرعة الى صداقة وألفة . 


o 


ل حقيبی العدل ل والاعلاء (الأنباء يومها) في حكومة اثتلافية . غير ان حنينى 
ظل شدي د زوا , ,وشت اعد الہا اانا . ولگ قل کر چا کت ا 

م 1 ا امثل لبتان: لدی القاتیکان ای مناسبٹین کين . الستفالات 
بتتويج قداسة الا يوحنا الثالث والعشرين › والاحتفالات بتتويج قداسة البابا بولس 
السادس چ 


الکردینال رونکالي يصبح يوحنا الثالث والعشرين 


انتخاب الکاردینال رونکالي حبرا أعظم لم پستغربه الأ الذين جهلوه .د ا 
لنا حن اللبنانيين ان نتعرف اليه في دیارنا وان نؤخحذ به وحبه . استقلناه ات 
بوصفه وشا رسوا لاستنبول ف المؤ عر القربانی سنة ۱۹۳۹ . کا انه رئس بوصفه 
موفدا رسوليا الم عر المر يعي عام ۱۹٩٥ ٤‏ ا کو مید اوا زباراته ىروت یوم کان 
شاا فا في طريقه الى الحج » الى القدس » سنة ٠۹۰٩‏ . 

قا رابت اة لأر «على الكرسي النقال» شخص بوحنا الثالث 
ادر احمست بكي الازاج رجور ن ل ف كاه فة ن 
يوس الثاني عشر والرؤية التي کنت قد کونتما عنه خلال سنوات هی على طرفي 

ولکن حين ”معت يوحنا الثالث والعشر ين › ٥ EET‏ حتی کاتدرائیة 
ر > یل عظته > بدا لي کل شيء متغيرا. قال الأب الاقدس 

« کل واحد یتصور البابا علی طر بقته . هذا پریده آن یکون قبل کل شيءَ عالمًا ‏ 
وا ر شه :طا أو اوسا .ر ا البابا هو ولا الراعي الصالح الذي يڏل 
حياته عن خرافه ) 


ولدی ساعى يوحنا التالث والعشر ين يذل هكذا حياته او بعد بذهها في خدمة 


الآخرين » ثل هذه البساطة وبمثل هذا التواضع » أحدث في ذلك غولاً عميقًا. 
فقد اهتديت إلى هذا الرجل» إلى هذا الباباء إلى هذا الراعي الصالح . 

وأضاف أيضا» فيما هو ينظر الى الكرادلة : «أنا هو جوزف أخوكم ٠...‏ 

کی ا طت اس لحد يمت . ان کف لمر 

قدر لي بعد ستتين ان أقابل قداسته . كان ذلك غداة عاولة انقلاب غريبة 
وفاشلة »> بدا من خلاما وجه العداء الخارجى لبلادنا. فكلفت حشد صداقاتنا 
الا واا الي العا ع ا الات الاق وبمك ١‏ ن 
الضروري ان اتر ولا اف ادات البابا . فطلبت و لمقارلته بالرغم من معارضهة 
بعض مستشاري . وقد راح يتساءل هؤلاء ماذا يستطيع الكرسي الرسولي فعله يي مثل 
هذه الظروف » وأليس من الأفضل ان نجنبه الولوج في مثل هذه المصاعب؟ 

أثناء توجهي الى المقابلة دارت في خلدي هذه الاعتبارات والمخاوف جميعا 
فأدركتنى الحيرة . غير ان البابا طمأنني بابتسامة وكلمة! قال : 

= و کت أنتظرك ) 

واا : 

«لقد درست مع الكاردينال الأمين العام جميع إمكانات مساعدتكم». 

م طرح علي أسثلة تنم ليس عن محبة قداسته الكبرى لوطني وحسب بل عن 
اراك ايضاق رجة هذى اة أفعالا نة , وشل اا الأقابلة: ئی عل د کر 
زاك العاف اة ادا علدا كات بر الور المر يي . 

لدی وصوله الى بیروت یومها » عرض عليه برنامج إقامته . وهذا البرنامج » کا م 
بخف على أحد» كان مبعثًا لمشاكل بروتوكولية مع زعاء الطوائف اللبنانية 


Ca 


الكاثوليكية » ولا سيما مع البطريرك الماروني . منا : أيّها سيتوجَّه لزيارة الآحر » 
الكاردينال الموفد من قبل روماء ام البطريرك؟. 

بظهر الکاردینال رونکالي محدّثیه انه قد فقه حاوفهم بل راح یدرس تفاصیل 
البرنامج حتى وجد اول سانحة ؛ فسال : 

- ما المقرر ذه الفترة؟ 

اانو * لا شيء. انها فترة استراحة . 

قال : اذا سنشغلها . 

وبعد أن حدق في الحاضرين » قال : سنزور في اثنائما غبطة البطريرك الماروني . 

راح الكاردينال السابق - اي البابا يوحنا الثالث والعشرون - يستعيد أمامى هذه 
الك کرات سور ظاهر . واضاف : ۰ 

(شعرت عندئد ان اا E‏ من حولي قد ارتعشت جا 4 

أا اا اشد نحطت بى اسا قداسعة شا من عت زاك عة ۽ لعل مكاي 
خالا جن ية 

ا انتخاب البابا بولس السادس وارتقاؤه الکرسي الرسولي عام ۱۹۹۳ » تكريسً 
ا کا ا ودرا من اق وکت اد ال ریو ان روا ف الور 
مونتيني الخلف الاني وبابا الغد. ولكن يوم تحقق ذلك تحكدست بغتة في حافظي 
كرات قدعة :وضور جديدة. أن الأب رالقا الذي كا اتشاهده اماتا اى 
احتفالات التتويج هو ا الرائد الذي عرفناه 8 غبر أننا کنا ی حضرته 
کالباهتین. 


بولس السادس ولبنان 

في السنة التالية وقد تخت رسا للجمهررة اسفبلت فى جطار مروت : الخاضص 
بالمجاهير » قداسة البابا بولس السادس ي طريقه الى یا 

كان ذلك في الثاني من كانون الأول ۱۹٦٤‏ . وقد قلت للبابا النازل إلينا من 


السماء كالبركة والامل » باسم الملسحيين والمسلمين الملتقين في تقدير واحد للزائر 


السامي » «هوذا صبح التلاي يننا وبين قداسة البابا عينه > والاتحاد المباشر » والغبطة 
العامة ) . 

ألقى البابا السلام وشكر وبارك كل الذين توا لاستقباله . ووجه كلمة صغيرة 
اقا“ 


« انه يبارك لبنان بأسره وهو الذي بفضل تاريخه وحضارته وطبيعة شعبه المسالم » 
قد استحق احترام الحميع وصداقم » . 

وهناك وصف بايغ لذاك اليوم »> جاء على لسان شاهد كان على متن الطائرة 
البابوية وقد وصف انطلاقة الطائرة بعد حطة بيروت في خبر لوكالة الصحافة 
الفرنسية : 

( بعد التوقف ٤‏ مطار e‏ ازطلقت طائرة «تانغا بارياب» ٤‏ رحلا الى 
بوماي. بدا الايا مشرقًا 2 ا اسقبال اللبنانيين اله - سيين ومسلمين د قد آسى 
قداسه س مقاغر السخط الى ارت ف اشرق الأوسط بعد اك رافق الم 
لمقدس على التصريح التعلى ساذقات الكنسة بالاأذيان الأغرى» . 


\ 


فکنت ۱نا بدوري ٤ 8 ٤‏ شهر اناز هذا من عام ھ٩‏ : اج » حسب 
ره » کل تان معی ) . أن ما سعیت اليه > م ا ویج رحلة سباحه هامة 


فحسب » ا ارضصا وعلى الاج موازرة روحهة وزمنة ا وذاعة: 
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ولم أنفك لس عطف وعنابة الأب الأقدس خلال السنوات التي a‏ 
أي طلب من طلباني » البيّة جميعها في كل حال على العدالة والحبة . وني كثير من 
لالت ٠‏ کات جرات پوس السافی کے کل امان . 

إن أحاد سفراتا لى الكرنى الزسري بكر بالطع كش ان مدكرة > افارحعها 
ي عهد ولايتي ورفعها إلى قداسة بون السادش قق عن نتيجة رائعة . فقد 
سلأمها البابا بنقسه لارئيس کون دون ان پاش a E AF Re‏ 
وهكذا تبنى قداسته ناما وجهة نظرنا وطلبنا. 

وقبل كل شيء كان لقاء أيار ٠۹٠١‏ بالنسبة إل لينا بالنعم » فعدت الى لبنان 
بطريق الحو وشعرت بالدفء يغمر كيان . 

اليوم » عندما استعيد ذكرياتي الرومانية وعلاقاتي الحاضرة بالكرسي الرسولي لا 
مني رة تت مض اير السداةة قد امست: ةة ۳ مضحكة . 
وذلك بفعل التطورات التي حصلت في الكنيسة وامحتمع » لأن في الفاتيكان الحرد من 
معظم حلله والذي أمسى بسيطا مبسطًا حتى العراء » يبقی رجل › بثير ي مشاعري 
فعل هدا البيت للشاعر الفرنسي كلوديل : 

ل 5 حو دات ضورة من قلبك 

إن هي إلا الصورة المطبوعة على صفحة منديل فيرونيكا) . 

- إن لم تكن تلك الصورة المطبوعة على منديل القديسة فيرونيكا صورة البابا ‏ 

على كل حال مراتما » مراتها الصادقة . والصورة كلها روحانية » تذهب بك كل 
ده 

كا لا أود الايمام بأن مشاكل الخاصة قد حجبت عني يومًا اللصاعب الضخمة 
تي تتعرض ها الكنيسة » او رئيسها. ان هذه المشاكل تطولنا جميعًا» في قلب روما 
وخحارجها. 


ليه بواسطة سفيرنا لدى الكرسي الرسولي أو بواسطة السفير البابوي في بيروت . فلم برد 


لکن عن الدين يشون بان قلكرت الله الس امسالة مساومة وآن خاولة لا 
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يستطاع التعبير عنه بلغة الاحصاءات . انه أولا ارتقاء للانسان وسمو » بل انسياق البر 
إليه انسياق النسغ يي الشجر . في هذا الإطار هناك انشقاقات كثيرة كامنة خارج 
الكنيسة » الى هى - وضروري ان تظل - موطن القداسة لا الأرقام العددية. 

تلك هي » وتلك تبقى » الحدود الحقيقية والخطوط الفاصلة للملكوت الذي 


انش يومًا عندنا في بانياس - قيصرية فيليبوس ... 


القص ل الىتايم 


الانتخابات الفرعية في زحلة وجبيل 
عط الانغاء 
الإأعداد للإصلاح الإداري 
استقالة حكومة العويي 


مشكلات داخلية » انتخابات فرعية 
يروت ۱۲ ایار ۱۹٦۰‏ 


جاهير غفيرة ملأت جانبي للمدرج وغص با بناء المطار وشوارع بيروت 
وضواحيا وقد عمّها الاس وذهب بها نوع من المزج . أمام عيني الآن صور وصحف 
حفظنما من ذاك اليوم انها شبه 'اسظورية وقد فاقت گل مالف انی اعوداھن زیارف 
لأماكن او اة ال الف اماك اتةه فا فى اساك مقلسة › قد 
اذرکت مشاعر معظم الواطتین» بل غاصت الى أعاق قلوبہم . وصرت طوال 
ساعات وایام واسابیع اشعر بإجاع سعيد حولي » إجاع فيه طرب خافق » ولكنه 
شط ایا 

لدى عودتي » صدر تصريح رسمي يقول انني لا أنوي التفرّد بہذه الزيارات › 
واني مستعد للاستجابة الى دعوات اخرى . وقد بينت الصحف ووسائل الإعلام 
الأشرئ ان ألنخطب ولاكغات ا تة والي اكات جا قك قحك ل ةة و 
انفتاحنا على العام أجمع . 

نهدت الخدى لصحف ضار عن الاعات الفرية ي شرا وقول 
قور س كنك اسن المكاةه التي ضادة افاي ما اة وة ب 
مسال غرية فى الشرقى». 


ا الاعات فك ائ را من التعليقات تسبغ على جهودي حلة النجاح . 
تم ابرام الاتفاف یں لىنان وا ف الاأوروية المشركة . وقد اصحنا اول دولة ٤‏ 
الشرق الاأوسط تنعم بامتياز «الدول المستفيدة) 


کا ان سا اسان أحرى تبرر بجنا الدائم عن وسائل دفاعية جديدة . ف 
الثالث عشر من ايار » اي غداة عودلي » فتح الاسرائيليون النار للمرة الثانية على 
ااال قوق اس ف فل ع ردن اسار اك ق الت 
المدفعية والمصفحات خساثر ا بالرجال والعتاد »> وذلك دون ان تحاول القيادة 
العربية الموحّدة ردا . في اليوم عينه » نشرت جريدة « ودوت أحرونوت » خبرًا مفاده 
ان رئيس الحكومة الاسرائيلية ليني أشكول قد أرسل قبيل سفري الى باريس كتابا الى 
رال شرق یشرع له سرت پاات قاق مسا عاد الاو و ای رة دیقزل 
بواسطة سفیر اسرائیل ي باریس . ما فحوی جواب دیغول؟ ان الحواب بسيط 
ويمكنك فهمه ياعادة قراءة خحطبه وبلاغنا المشترك بشأان مشاريع الري والازدهار 
عندنا . 

غير ان المشا كل المطروحة في الخارج هي في غاية الدقة » إلا أنها لا تثير اهام 
فة من اللبنانيين اكثر من الانتخابات النيابية الفرعية التى ستجرى قربا في زحلة اثر 
وفاة النائب جورج هراوي . فالنائب المتوفى عضو في 5 السید جوزف سکاف 
وطبيعي اك کون ون رشحي ال هراوي - فالانتخابات ما زالت ترتدي طابعً 
عائلًا ¬ مرشح اکل طا a‏ واوش > وهو المرشح الذي يدعمه السيد جوزف 
سکاف . 

غير ان خصوم السيد سكاف لا يعترفون بمذا المنطق ويتهمون سلف - فؤاد 
شهاب - بدعم ماربة سكاف ومرشحه . في هذه الظروف العصيبة التي ر 
لبنان »> سعيت جاهدا علصا الى التخفيف من حدة المعركة بواسطة سلسلة من 
الاتفاقات والتنازلات . 
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شجَعت السيد جوزف سکاف على تب نبني طبيب من ال اهراوي مقرب إليه . ذلك 
ال نفسسته الفذة وتسا حه ومهنته ا ل چ ا ایس ف تحد. وي 
الوقت نفسه » تمت » سعبا الى التوازن والنهدئة » بتغييرات إدارية » منا نقل الأستاذ 
لياس سركيس الى منصب مدير غرفة رئاسة الحمهورية التي تولى إدارتما طيلة سنوات 
قبل انتخابي للرئاسة »> وكنت قد قومت وقدرت جهوده الفعالة اثناء مؤعري 
الاسكندرية والقاهرة » ونقل السيد نصري سلهب من منصب سحافظ البقاع الى إدارة 
الحارك. 

فنك اوقت لاقن الرس خياب اللجضل عل آراة عا ى اة 
عخططات وتقارير الفريق على على عامر الذي كنا نلقبه اثناء أحاديثنا في التلفون بلقب 
« الأدجوان) . 

الرس قاد هات کان ذا سطة وس غل کار شاط بیش 
وصخارهم - وقد امسا اليوم متقاعدین بدورهم - ور وا انه ينبغي عدم التخلى عن 
ای عنصضر مقید من أجل اھت السلامة الوطنية في الداخحل والخارج . 

في هذا ال جو من التعاون بيني وبين سلف » کان علي يومها ان اختار قائدا جديدا 
للش كر الأهارة ها الى ان التسعرر اليتان > لاف لدستور الفرثبي » لا 
يجحعل رئيس الحمهورية القائد الأعلى للجيش » بل هناك قانون يضع الجيش تحت 
تصرف الرئيس . القانون وضع ايام الانتداب الفرنسي اي في زمان لم يكن للبنان 
جیش بالمعنى الكامل. 

في ایار من ۱۹٩۰‏ کان قائد اليش اللواء عادل شهاب - وقد أبتی في منصبه 
عوجب تعاقد مؤقت - ولم يعد يستطيع » رغم صفاته »> جحابة الصعوبات الي 
تطرحها علينا الأوضاع العربية والمشاكل العربية - الاسرائيلية . 

نقلت إل أوساط في الحيش انباء خحلافات تعود الى ايام كان فما الأمير فؤاد 
شهاب رئيسًا للجمهورية ونوعا ما قائدا للجيش . ولكن » هل يستوجب ذلك 
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مكلك هله اة ةة سض الأسابة وتك أزى ان اکر طادة ااسقها 

وعكفت على اختيار قائد للجيش ووقع اختيار الحكومة لملء هذا المركز على 
الكولونيل اميل بستاني الذي كان يرشحه هذا المنصب ما كان له من حقوق في الترقية 
مشفوعة بدعم من رئيس الأركان العقيد شميط وهو على اتصال مستمر بالرئي 
شهاب . 

لاق تين القيد بان استحمان من قل الأخزاب القخاصمة ال كان 
ا عن الا مال عل ممل الاساتي: اة جن طرى رجل محفت ,الف 
الآخر 2 7 يعم ان العقيد اميل @ کان ندعمة الرئیس شهابا. 


الشعية الثانة 

وبق الحدل حول الشعبة الثانية . 

هذه الشعرة چ اف تستلزم شروحًا مفصلة ٤‏ شان وضعها ونشاطها › ساعود 
في ما بعد a E EES‏ ا الکن 3 ی الیش : 
البوليس المرق (او البوليسن غير المنظور) Eb‏ مق ديك فان الشعبة الثانة 
کات تقوم ٤‏ لىنان ددور أجهزة الاستعلامات » والبوليس السرئ ٤٠‏ » ومكافحة 
الجسن ٠‏ وه جه اتل عادة ال جاتب الكقب الان آي خلت البلدان 
الق اط ل الاک ا ووا جا عا 
وكذلك اخطاءهم . 

وظيفم - كا الاأجهزة البوليسية ي معظم الدول - واهدافهم ومهامهم كانت 


U 


تصطدم يي لبنان » بمعارضة شديدة وذلك بفعل التقاليد اللبنانبة وضيق مساحة 
الأراضي اللبنانية » لأنہم كانوا دائمًا في مواجهة الأشخاص عينم والوسائل عينم 
والولاء عينه » لزعيمهم الرئيس شهاب . لذا كانوا يصطدمون برغبة التغيير » التي 
نجدھا لدی کل الشعوب ولا سیّما في بلد صغیر کبلدنا حیث كل شيء يعرف بسرعة 
ولا شيء بخفی . 

م يمثلوا أ كثر من مظهر بين مظاهر هذا الاستمرار» بل هذه الرقابة التي بدأ لبنان 
ساها: فكانوا احدى دعائم الأكثرية النيابية الشهابية »> التي سند برها 
وتدعمهم وتحميهم من أجل حاية نفسها أولاً وبفعل العرف الديقراطي والأسس 
عينها . كانوا ذا نفع في أساس مهمتهم » ومتفانين في المواضيع الأمنية ولكنهم كانوا في 
الآن ذاته حميین في تصرفا تېم م وججهم من قبل النواب والوزراء ورؤساء الحكومات > 
والصحف الي كانت ق بارادة الاکاز ةن واش الشرعية الد قراطية 
ومظاهرها » كان ذلك نوعا من وضع عام لم يبد التعرض إلبه أو قلبه سهلاً ولا 
حكيمًا إزاء الوضع العام والوضع العربي . 

کثیرون من اللبنانیین لم یکونوا مدرکین ان لبنان کان » منذ سنة ۱۹٤۸‏ وما بعد 
ذلك منذ سنة ۱۹٥۸‏ وبشکل تصاعدي › السا ا لنشاطات وخ رکات 
محختلف أجهزة المخابرات في العام العربي والعالم أجمع . وذلك بسبب موقعنا الحغرافي 
ونظامنا الدعقراطى . 

کان علا ان ندافع عن انفسنا با کان لدينا من وسائل . 

ومح 5 يدو فر الواضح حلا ان « الاصلاحات الحذرية ) الي شنلت تلف 
مراكز الحجيش والشعبة الثانية بعد اننهاء ولايتي » لم تساعد ابا على استتباب الأمن في 
لبنان ومن ثم لم توفر الحرية للمواطنين. [ 

على صعيد اخحر » ان الحو الذي جرت فيه انتخابات زحله کان سلیمًا هادا › 
فان نقل الحافظ سلهب جاء موازبا لتثبيت سركيس في المديرية العامة لرئاسة 


VY 


| رية » فوجدتني اذا في ظروف من المعافاة والارتياح - ي الداخحل والخارج - 
مكننى من توجيه خلس الوزراء واجهزة الدولة نحو هدفين اساسيين : 

- الخطة الخاسية التى أضافت إليها مشروع سد النبطية وذلك لأسباب سياسية 
واقتصادرة على خا سواء . 
أجل تحقيق مشاريع الانعاش والتطوير المتطلبة توظيفات مالية ضخمة » كان لا بد 
من جعل الإدارة كلها سليمة وفعًالة » ولا سما ذاك القسم المكلف منا بتنفيذ هذه 
4 

کا 


الانتخاب الفرعى في جبيل » منعطف اول في السياسة الداخاية 


وتوالت جلسات العمل برئاستى الى ان توي النائب انطون سعيد (دائرة جبيل 
اللاأنتخابة ) . وقد رمت هذه الوفاة اهل وأاصدقاءه ٤‏ نوع من وجوم کا جعلت الدولة 
بأسرها امام رزءِ صعب . 

لا لأن جبيل أقدم منينة في التاريخ ولا لأنها مقر الحضارات المترا كمة ومن 
ا لحضارة التي كان هما الفضل في صنع الحرف الامجدي وحسب »› وإعا لان جبيل قد 
أضحت منذ سنوات نوعًا من ساحة تتجابه فيا وتتنافر أحزاب سياسية تذهب با 
غرضياتما وماربما السياسية - الزائلة - الى حد قد ينسما الإطار العملاق الذي تقع 
فيه > من قم أفقا إلى ضفتي نهر ابراه - الذي حمر كل سنة بدم أدونيس - الى 
شاط البحر من حيث انطلقت السفن الفينيقية لتجوب الم وتكتشف الكون. 

ان الأستاذ ريون اده الذي کان نائبًا عن جبیل من سنة ۱۹۰۳ - ۱۹٩٤‏ خسر 


۱۹۸ 


امعركة الا نتخابية هو وحليفاه في صيف ۱۹٦٤‏ . وفاز حينذاك تجمّع كان من أعضائه 

وها نحن امام انتخاب فرعي مفاجى. فقد كانت هناك عوامل عديدة مرشحة 
لتؤثر تاثيرًّا كبيرًا على اجواء المعركة الانتخابية الى أصبحت عتمة. ومنها ان الانتخابات 
العامة الي خحسر فيا الاستاذ رعون اده کانت قد سجلت ايضا عدم نجاح الرئيس 
کمیل شمعول 4 E‏ اة انطہاعا مزعجا لدی الناس فه شيءَ من عدم التوازن ُ على 
الصعيدين السياسي والطائني » في محلس نيابي كان يضم زعاء بارزين من طوائف 

فکان لي - وانا في الاشهر الاولسن ولابي ان اع الدولة بمناى عن الصراع 
الحاد الدي کان من شانه قيام مواجهه عنرفة یس الاكرية والمعارضة ل ٤‏ منطقة 
جبيل وحسب بل في سواها ايضا من المناطق اللبنانية. 

فهل استطيع الح من عنف امحابهة وتجنيب الدولة الاتہامات التي ترمى بها كل 
يوم من قبل الحميع بسبب الانتخابات؟ . 

اما ميلي الطبيعي للصلح والوفاق فقد اصطدم في هذه الدائرة الأنتخابية حواجز 
كبيرة . 

ê o ثہ ٤ء | ا أ‎ 1 i 

کک عن ن ل ي متي إ2 اا تاد ادو الول من ارت ا جییل. 

هڏا حقه . کا هو حق خحصومه ايضا ي عدم ترك الساحة شاغرة له . فترشحت 
ضده النائب الراحل سعيد. 

ا الرس هابت قد که اه جد غ الغ مقر اوو ق الا تات 
وم يڪن لي اي مبب لاشك انا ي هذا الزعم . غير ان هذا التصريح حصر معركة 
اده - سعيد الحديدة في إطار آخحر» وحجّم أبعادها. 

کشت آنل من تانق آن الانسخابات الفرغة لن سجرن ن جل اى الادی 
عشر من نوز ستجنبنا الزات وتوفر علينا المتاعب والصعاب . 


۱۹٩ 


۱۹٩٦۰ حزیران‎ 

المجاسة تزداد يومًا بعد يوم في جبيل وكذلك في سائر انحاء البلاد . ومعها تشتد 
ا لحمى الانتخابية والتوتر اا اني قد أفھہ الغلبان المسيطر على كلا الفريقين. 
ولک الدي لا أکاد الف هو تلك الحميا الي اصابت بعض انصار الج المدنبن 
والعسكريين - وعلى رأسهم القائد العسكري ني المنطقة الزعم انطون سعد » رئيس 
الشعبة الثانية السابق » الذي امتاز في الماضي باكثر من «ماثرة» ي سبيل خدمة 
الشهابية . ولا سيّما انه مفروض على هؤلاء العسكريين ان يعاونوني وبقاسموني الهموم ي 
عتلف ir‏ الداخلية والخارجية على السواء. 

ى الصعيد الداخلى باشرت الحكومات المتتالية تحويل مشاريع القوانين الملحة الى 
ا الان : ولا سما تلك المتعلقة بالا صلاح الأدارئى ؛ 2 لمشاريع العائدة 
الى حطة الإنماء المستوحاة من تقرير لوبريه > وهي الخطة التي طالما شغلتني بعد ان 
شغلت ساني من قبلي. 

على الصعيد العربي كنا قد سجَّلنا في فة القاهرة » المصغرة » عدة حلول في ما 
بخص صلاحبات القيادة العربية الموحدة. غير ان الوضع الذي نتمناه بل نرجوه 
العام العربي - والعام أجمع وطالب شیا من علق امسعمر , ها غین ثلا مضطرون 
الى الرد عن خبر نشرته جريدة «الاهرام » يشير الى مشروع - لا أدري من اين مصدر 
اسه ات حول تخل عسکري ي وبا ي لات هذا ال وقد امس اليج 
?8 اا ااا ا حادًا وبعض الاأضطرابات . فتافتت لحنة الشؤون الخارجية 
في المحلس النيابي على رئيس الحكومة تطرح عليه الأسئلة وتطلب منه الايضاحات . 
وذهبت بعض الصحف الى التعليق على هذه الوثيقة المزعومة كا لو كانت حقيقة 
وصحيحة. هل جرق كل ذلك بغية مريد من إبغادتا عن الولايات الخحدة 
وبریطانا ؟ 

اق ال :لاق انی کنت منشغلا بومها في التخطيط من أجل رسم موقفنا في 
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ا دول عدم الانحياز المقرر انعقاده بعد آقل من شهر في الحزائر . فواضيع 
الخلاف كثيرة » وتعود ولا ا اشتراك دول عديدة منا اند Ks‏ 
وكوريا الشمالية وكوريا الحنوبية . ويخشى من أن تؤدّي هذه القضايا الى تقس وفود 
الؤعر الى فتتين متنافرتين بل أكثر من ذلك : ماذا يكون الموقف السل ازاء غد 
که ر ای ر الو ا وا یا ماو و ارق اا 
وة المعظلة ليست هزد اة نظرية ومواضيع قانونية » انما هي مبعث مشاكل 
مباشرة بين الدول العربية كا من شأنها ان تجلب لنا مشاكل ومتاعب في قلب لبنان 
تفتعلها أيد غريبة . 3 


إطاحة بن بلا 


حددنا موعد السفر الى الحزائر في الثامن والعشرين من حزيران. 

قل اسبوع فن لألك وا كا نسقع لأعال الرفر وقد اتخذنا عة قرات 
لنعرضها على الاجټاعات التحضيرية التي تضم وزراء الخارجية »> طلب إلي سفير 

اتی ينبئني بانقلاب حصل في الحزائر وقد أطاح بين بلا . استمعت الى السفير 
وقل له : 

أراي مقطا الل ,طلب أزجر ان لا رئ فة ازن فين ف ا ف 
شرن باد الداحاية. ولا سيّما ان أبقات ما كات ليندسل با فى شون الغ 
ولکن على الصعد اللأخوي اسا انسانىة > ارجو ان يقبل طلبي بأن لا يلحق 
اہن باد وات لا قرش جات لكريء لد عرف را للام ا ا فا 
كانت الماخذ عليه لا أرى ان الحزائر قد تحظى بأي غ في القضاء عا ى حياة رجل 
مثلها مده طوبلة ) . 


۱۷1 


ل أكن واهمًا أو مخدوعًا ني مدى تأثير أقوالي : فأن تصان حیاة بن بلاً او ان 
بقضی عليه » مر یعود الى اعتبارات اخری . ولکن » من يدري ما قد یکون تاثیر 
کلامی ووقعه - وھو مسعی ہیں عده مساع = ولا سیما ان طلبي هذا بفرضه علي 
ا تجاه نفسي وتجاه لبنان » وهو يعبر عن مواقفنا الانسانية ي كل ظرف . 

م تحل تنحية بن بلا مشاكل المؤعر الاسيوي - الافريقي . بل انا أضافت إلا 
مشكلة اخرى . فهل حب الا بقاء على وك اموي اة اشا ا13 کن ذلك : 
فیستنتح ان الدول المشتركة - ولا سما العربية منها - قد مافتت على ان بومدین . 
هل يحب إلغاؤه ؟ هل یکتفی ارجاته؟ تضاريت الآراء» ولكن عبد الناصر سارغ 
الى اتخاذ تدبير عاجل اوفك ا ول المشير عبد الحكے عامر في مهمة تقضي 
بدعم « القمة » مقابل ضانات ي السياسة الحزائرية الحديدة وشات سیر بن 6 
وطلبت الدول الاسيوية - الافريقية المنتمية الى الكومنولث - وهي اربع عشرة 
ا ر وانقسمت باقي الدول بحسب ميو ما الأساسية . واجتمع وزراء 
الخارجية ي الرابع والعشرین من حزيران فم لرا ۽ للت ى فة الور 
ولتقرير مصيره . ولم بعد الأمر محرد دبلوماسية بل أضحى نوعًا من بلوانية . وبعد 
مساع عديدة غير مثمرة اجر وزرا الشاوعة انجتاعا ااا قد دام 1 
وحمسين ثانية بالضبط - م اھا عو اق کا ما دوهم متارعة الحلسة . وقد 
قرّر السفراء ارجاء القمة الى الخامس من تشرين الثالي . 

الحرب في المعن » الأزمة في السودان » الانقلاب في الحزائر ... هذه المشاكل 
اضطرتنا في لبنان الى بذل المستحيل لنظل على اتصال مستمر ومرض » ولنبقي ع 
من حوار مستمر مع سائر الحكومات العربية . 

وبينا دمشق تتم القاهرة وبغداد والكويت بنسف المؤعر » كنا نبذل ما في وسعنا 
لنب على علاقاتنا الودية مع سورية فنباشر بسلسلة عادثات ي سبيل إبرام معاهدة 
اأرور أو الترائزيت. 


۷۲ 


جلسة ال ست ساعات . څم انه e‏ ا ال دورة ede‏ ا ارا 
والعشرين من حزيران الى الحادي والعشرين من نموز. 


عودة دامية الى جبیل 

في هذه الأثناء كانت تجري في منطقة جبيل « الاصطدامات » الدامية للمرة 
الثالثة او الرابعة . فتقرّر إلغاء إجازة حمل السلاح في المنطقة » وذلك من السادس 
والعشرين من حزيران حتى الحادي عشر من توز » أي الى ما بعد الانتخابات . 

کا کنت مضطرًا الى لفت نظر رئيس الحكومة » والمسؤولين عن الأمن الى 
صو تأمين حرية الانتخابات ونزاهتها » بالرغم من كل الحواجز والعوائق . إنه مبداأً 
اساسي بل انها مصلحة الدولة وعلة وجودها. 

قلنها للشهابيين ولأعداء الشهابيين › وقلتما للوزراء والموظفين » لذا» وضعت جا 
کل اعتبار شخصي » ولا سیّما انی متأکد من ان فشل عميد الكتلة الوطنية سيفستر 
كنتيجة تدخحل عسکري وبوليسي ضد حرية لع اما الكو دوق أساةاء 
العميد - فلم تحرّك ساكنا لاستجابة مطاليبه . فقرّرت الاستعانة با حيش كالعتاد بغية 
تامين سلامة الانتخابات وفرض الأمن في المنطقة يوم الانتخاب . ولكن هذه 
الاستعانة لم تكن ضرورية في نظري اذ الانتخابات فرعية » وقوات الدرك كافة 
للحؤول دون وقوع الاضطرابات » او لوقفها. 

اما غياب الحجيش فقد يفسر » على الصعيدين النفسو ي الاي خد بل 
الوطنية . وهذا الاعتبار بالذات هو الذي حدا ای غل جام تیل اس ب 
الاجراءات المعمول بها عادة . التطمين الوحيد الذي حظى به الأستاذ اده جاء فى 
تصريح ناطق عسكري قال فيه ان تدخل الحيش ليس سوى حاية بعيدة وشبه 
مستترة . ولكن هذا الوعد عينه لم بحترم يوم الاقتراع. 
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امعلومات الصادرة عن محتلف مراكز البوليس والأمن العام متضاربة حول مشاعر 
لاعن اللقفة. وكدلك الشدراك اما من اتاحيق فلا ازن في هذه 
الظروف - كا في ظروف عديدة اخرى - بصدق الأرقام المنشورة وبصحتم 
ا 

اي اومن بالتیارات الکبری الى قدب ار رالا اعات راسا عل وف ف 
بوم واحد. واني أرى الأستاذ اده ذا صداقات متينة في أمكنة متعدّدة. هذه 
الصداقات حارة > اي ابان انتخابات عامة وشاملة هي مبعثرة » اما في انتخابات 
فرعية محدودة فيسهل جمعها . وأظن ايضا ان الرأي العام سيثار هذه المرة للمرشح 
القن كتل فل سه ولا سا ا اا س عل اا وا 
الانتخالي بعد التصرعحات « الحايدة ) الي دلت ما الحكومة . 

قل الانعخابات » وبالضبط أي الخامس من نوز » أصر الأستاذ اده على 
التوجّه بوكب كبير الى بلدة العاقورة » في جرود جبيل ¿ حيث تعرض لاعتداء. 
فجرح اق اا کن رآ الد ٠‏ وقد ین ع سا عد انما اصیبا بعطل 
فرعي » دائم . کان فاضا أن المستينء لول i e KE E‏ 
فعلتہم . وعلى رغم من تجردي » فقد قضى واجبي اف اث الحكومة على الاسراع 
في اتخاذ التدابير لدرء مثل هذه التصرفات . وقد توصلت الى فرض السلام . على هذا 
الصعيد طعًا. لأنه غداة فوز الأستاذ اده -وقد فاز على منافسته بفرق 
شاسع - وجدتني مرمی سهام أنصار الشهاسة « الناطقين بامها» . ولكن هذا المافت 
ع م بۇر ف“ . وأشك ان يكون اللواء شهاب . قد صدّق انني ec‏ 
ل ان کا ترقض کا وضع قد N Oe‏ - كنوع 
ن ف او سن اا ز؟ سيم ات مراي او ثلاثة موظفين ني الأمن العام كانو 
وت الأهاة آدة . :ولكق + أل بشك هو - الفائز - من التدحلات والافتراءات 
لمنصبة عليه من قبل عشرات الموظفين ؟ 
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فشلهم ا ا E‏ ور i a‏ العام اتی هى فى النبابة Fr‏ 
القاطع والفاصل . 
وم اتالي رعول أده شک من تصرفات الحاکم العسڪري ومعاونىه ي قطاع 
چییل رجي ازل یا کداای رار ر ال ي ا 
غات er‏ ل کن ا تاا ر اعتصم محبل التكتم ازاء مشاكلي : 
[ الس » هاك عنوالي 


ع 
| 


ي النصف الثاني من حزيران غرقت الحكومة العوينية في جدل مع أعضاء المحلس 
النياي بسبب مشاريع القوانين المتعلقة بالاإصلاح . رئيس الحكومة » وهو في السراي 
منذ تانية عشر شهرًا دوا انقطاع » » بصرح آکثر من مرة بانه تعب » ولا سيّما انه من 
خارج المحلس . والذي ا ليس فقط خلافه مع النواب بل انا فا ار ت 
وبين الوزراء وهم واب محنکون » يقابلونه بشيء من قساوة. 

وبعد عدة مناقشات ي محلس الوزراء وفي المحلس النيابي » جاعلي ا لحاج حسين 
يطلب إلي إعفاءه من مهامه . وأكثر من ذلك » فف احدى الحلسات النبابية الصاخبة 
طرح العويني الثقة بالنكومة » فكان لذلك اثر مستغرب وعجيب اذ هرب بعض 
النواب من اللحلسة . فني ذهابيم زعزعوا اكمال النصاب ورفعوا عن أنفسهم مسؤولية 
الإ طالة بعمر الحكومة . جرى ذلك اثناء جلسة الثالث عشر من نوز » وكذلك في 
جلسة السادس عشر منه آي بعد تلاثة أيام . 
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وقي الوقت نفسه كان من الواضصح ان بعض الوزراء م يکونوا مؤهلين للاشتراك 
حكومة تاخحذ على عاتقها عملية اصلاح . وكنت اجتمعت غير مرة رشح الا كثرية 
النيابية الأستاذ رشيد كرامي وتباحثت معه في شكل الوزارة التي قد يؤلفها في حال 
استقالة حكومة الرئيس العويني . وكان موافقا اما على فكرة تاليف حكومة اثتلافية 
يشرك فما مناصفة مثلين عن الاكثرية واخرون عن الاقلية المعارضة. 

الفا سي م رة أف حف اا الفوة الا اة و اقا من 

ي التاسع عشر من عوز 2 ورة تيه E‏ 
العوینی » وقلت له انی مستعد ان اقبل استقالته اذا کان ما یزال مصرا علپا › 
فشكرني . ثم بعد ان اتفقنا على بعض الترتيبات والتفاصيل » ذهب لبجري في اليوم 
التالي » قبيل انعقاد الحلسة النيابية »> جلسة محلس وزاري اعلن فيا لزملائه الوزراء 
عزمه على الاستقالة . 

استغل خاسرو معركة جبیل هذه اللاستقالة > واعتروها 9 ا ُ بل تدرا 
تأديبيًا بحق الحكومة التي «خانت النهج». أضف الى ذلك انه في العشرين من 
عوز - وح يوم ذكرى عودة الرئيس فؤاد شهاب عن استقالته ي سنة 
۰ ¬- استغل اناه الاحتفالات بشكل صاخحب . 

في هذه الأجواء » وبعد الاستشارات التقليدية > كلفت السيد رشيد كرامي 
بتاليف الحكومة . غير ان معظم زعاء المعارضة استغلوا هذا المناخ لإقناع زملائهم 
بعدم الاشتراك في الحكومة . وخشي بعض نواب المعارضة على مصيري انا . ولكنهم 
رفضوا جميعا اي حوالي ٠١‏ نائبا من اص 4 التعاون مع الرئيس المكلف . م استطع 
اقناعهم بان الحكومة الحديدة من شأنها - بحكم تفاعل تسلسلي طبيعي في لبنان - 
اة اة الفاصلة من الا اربوالا 

ود هت جهودي سدی . اد استطاع لاه من فاده المعارضة - بينم المنافسن 
الأول للسيد كرامي - الحفاظ على تكاتف الأقلية وبالتالي » وبحكم ردة الفعل » 
تکاتف | وعاسك صفوفها . واستطاعت الا كثرية اغتنام الفرصة لتستائر 
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بالحكم . فوجدتني مضطرًا الى كبح جاحها » لأن أسس التوازن في لبنان تقضى 
باحثرام حقوق الأقلية كا حقوق الأكثية. 

بعد ايام من الأخذ والرد » استطاع رشيد كرامي » تشكيل حكومة من خارج 
احلس . وهکذا خلف الحكومة البرلانية الي کان پرئسها رجل من خاو چ احلس 
حكومة اكسترا برلانية يرئسها رجل نائب في الحلس . وقد اضطرتني موازين القوى الى 
هذا التناقض بل هذا النوع من البملوانية . وني هذه المناسبة أراني أستعيد قولاً للكاتب 
ویس کاروك راخده حجة ي ما بعد حرج سيټاني شهير) وهو : 

«إنما الرجال أطفال كهلوا » يظلون في حركة حتى يلقوا الراحة». 


۱ موز ۱۹٦٩‏ 
بدا ان التشكيلة الوزارية الحديدة أقل سوءا من سواها . فهى موْلفة معظمها من 
تمنيين جديرين بالقيام با ينتظر منهم » وقبل كل شيء: الاإعاء والاصلاح . 
من ناحية اخحرى » ان الحكومة العتيدة بحكم تركيما لا تستطيع ان تشكل أي تحد 
بالنسبة الى أي فئة » بل بالعكس » فان معظم التيارات مل فيا بشكل أو بآخر . 
دعی امحلس النيابي الى دورة استثنائية من التاسع ن ات نخس القاي والغشرين 


حاولت الح من شدة التوتر عند جميع الفرقاء بعدم تدخلي في الاقتراع (للثقة) 
و ي سبيل جعل المناخ السياسي ي البلاد اكثر طراوة وارتياحا » لیس فط 
خحدمة للبنانيين - وهم محصنون بنوع من مناعة ازاء شتى الوعكات - بل ايضا من 
اجل السياح العرب والاجانب الذين قد يخا الهم وهم بعد في موسم الاصطياف 
اننا على عتبة ازمات حادة. 

اضف الى ذلك انني محاجة الى مهادنة وسكون ليتسنى لي مواجهة المشاكل التي ما 
زالت ملحة, 
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فلبنان ما زال عرضة للتهديد والوعيد بسبب الترتيبات الأولية التي يقوم بها في 
سبيل الاستفادة من المياه > علمًا بأن هذه الأعال الأولى قد يسهل إدخاها في 
ا الخاص بالري . ولكن المخطط العام لل يضم مشروع سد النرطة 8 
حظ بعد ر“ ميا بالموافقة العريية . ن ا وفرديا » اللاعلان عن التخلي 
عن بند من مقررات فة الاسكندرية . وجب اذا انتظار القمة المقبلة المفروض التئامها 
في أيلول بالدار البيضاء (كازابلانكا) . 

ا ما نقوم ره الآن فعمل وصيع بستطاع ادراجه ٤‏ المشروع السابق القاضي 
٣ 3 1 :‏ 0 م | مه 
بتحويل الروافد »› و ي اطار مشروع جدید م تخد بعد قرار به . ولک « ورشتنا ) 
الصغيرة تسبّب لنا اكثر من تحذير وتديد من قبل العدو کا تسبب لنا مناورات من 
فل لفان لماكل التق اعد ف هات ولات فق راف . 

أمام عينى الآن الصحف الاسرائيلية الصادرة يومها. هذه هي «معاريف» 
الصادرة ثي ٠١‏ عوز (وقد استشهدت ا «الانفورماسيون » الفرنسية) » وتلك 
«دافار » في السابع عشر» وفيا تصريح لليني اشکول. استدعینا سفیری الولانات 
المتحدة وفرنسا الى وزارة الخارجية وعرضنا علم) وجهة نظرنا. حن وائقون من 
تعاطف فرنسا والولابات المتحدة معنا ومن تفهمها لوضعنا . غير اننى من الذين كانوا 

ا یی اا اظ ج اذا اقفي الاي ه2 المجاذير متذرعة 
وما زاوا مان پان سرائیل تستطيع دا افتصی لامر محطي کل در رعه 

وهذه « الورشة » الكفيلة جحلب المشاكل البنا وا شار ھی عل صعيد اخحر غبر 
قارساق مان من الزابات اهرية ال سحت بش الصحط المادرة ن 
لبنان صدى ها . فكأن بعض الأحزاب العربية والأفراد يسعون الى إثارة الحابة 
العربية - الاسرائيلية الكبرى قبل اوانما » او انهم يسعون الى التسبب بعدوان ضخم 
على الأراضي اللبنانية > وجعلنا مسؤولين على التلكؤ في إنجاز مشروع نحويل 
الأردن - بإبطائنا المزعوم - وذلك بغية إلحاق الضرر المعنوي بنا. 
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فعزمت أن اوضح كل هذه الأمور في الدار البيضاء حيث سيتسنى لي إبرام 
ا مقر رات ذات الطابع القانوي التي اتخذتما القمتان المصغرتان » نزولا عند رغبتنا » في 
کانون الاي وابار من 6 


= وکن » هل ققد ك التار اليشا” 


من ير العلاقات السائدة بين الحكومات العربية الآن » يشك ني احال التثام 
هذه القمة ا ان خرت اغڻ تثير منافرة شديدة ليس بين عبد الناصر وفيصل فط بل 
ایصا » وحددا > ہیں الرئيس المصري وقادة البعث السوري . وقد ام يومها البعث 
السوري بالتعامل ف شاف الامىريالىات العدوة » ورصد موازنة ضتملة وهز بلة 
للمجهود الحربي . فرد البعث على هذه الاتمامات بإذاعة أخبار تعطي عن الرئيس 
لمصري صورة بشعة وحيفة . (في سورية عينا نشب صراع حاد بين الرئيس امين 
الحافضل ورئیس اللاركان صلاح حديد) . اما بو رقبة فهو منبود من مصر >٠‏ ومن دول 
شقيقة اخرى. وبومدين » هل هضم فعلا امر تاجيل (ورعا إلغاء) القمة 
الاسيوية - الافريقية في الحزائر ؟ 

تناف ال سذ الساولاات اة اشر : سیجری في مطلع ايلول اجټاع دوري 
عادي للجامعة العريية حيث ستبحث من جديد قضية السوق العربية المشتركة › 
ومشكلة الوحدة الاقتصادية الى لا يعقل ولا بمكن القبول با . وليس هناك من قبلنا 
اي سوء ىه . فالوحدة الاقتصادرة د بل سره مستحبلة س دول دات ا 
اقتصادية متباينة ومتضاربة ». فما معنى إلغاء الرسوم الحمركية مثلا بين البلدان العربية 
اذا كان بعض هذه البلدان غارس ترخيص الاستيراد وكذلك الرقابة المصرفية في حين 
لآ تسل البلدة الاترئ يدا الترم ولا بالرقابة لاله المو اق ال فرت به 
الوحدة عدرده وسنة. ولک لیسشنت قاطعة . E‏ على لہنان - الانتقاد هنا ناجم عن 
فثة من اللبنانيين انفسهم كا عن بعض اخوانهم العرب - هو حرية التداول المصري 
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والاقتصادي التي تيه . لن يكنى اذا ان نعطي مندوبينا لدى اجتاعات الجحامعة 
التعلمات الواضحة » بل علينا ايضا أن نتسلح ضد الانعكاسات الناجمة عن حججنا 
عينها . فالمنطق لم يعد يكنى . وبات علينا ان نضيف عليه كثيرًا من الاعتبارات النفسبة 
السيكولوجية و ... الأخوية ! 

قضیت ایام شهر اب استقبل الزعاء السياسيين لا لإإشراكهم في هذه المسائل وانغا 
ف القاقن عش من ابت دگرئ انتخاف رئیسا - لاذ کرهم بالا جاع الذي 
حققوه قبل سنة وللتعبير هم عن رغبتي ي التعاون معهم جميعا بصرف النظر عن 
ميوهم وان ءاتہم . 

احيانا » ابان أوضاع مأساوية » كم دهشت ؛ وكم ارتحت احيانا اخرى » ساعة 
كانت تزورني شخصيات لبنانية او أجنبية وتحدثني عن أشياء صغيرة . ان عدم 
الادراك هذا او تلك اللامبالاة يذكراني بأحد البريطانيين الذين تحدّث عنم الكاتب 
الفرنسى اندره موروا عا معناه : 

« اننا غير مدركين . تاز الخطر وحن عنه غافلون. ثم ينهي الأمر بنا إلى 
النصر ) . 

ان عناء كثيرين من السياسيين في مواقفهم السلبية ابان ازمات اوشكت ان تكون 
ماسي وطنية » وان التهديدات بالاضراب التي كانت جانا بها فئات متضاربة مطالبة 
بتحسين سبل العيش (رفع الاجور » المنتوجات الزراعية » الخ ...) بين حرب 
حزيران ۱۹٦۷‏ وبدء الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية » 
كانت كلها توحى في ان معا الأسف وامزء والاطمئنان. 

فقد اتضح لي ان المعابر الخطيرة التي كنا عر فما لم تسبب عند مواطني اي جزع 
مطاليہم . هوذا الواقع » شئنا ام ابینا. ولکن له حاسنه ایضا : انه ينم عن نوع من 
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الاعان والثقة رطاقات الاد کا دساستا : وهذا ساعد نا على ڪاه الوضصح بارتياح 
کر 

وف اعقاتب ایام کان العام با سره قلما اثناءها على مص رنا کت استوصح 
معلومات عتلفی اجهرة الدولة حول ردود الفعل الى سسا دة اوخاات 4 
فاتضح ي ان العمليات العقارية : تتوقف » والمداحيل الحمركية لم تتدن › والودائع ٤‏ 
لوف ا E‏ ف E‏ ا رک ا اید 


عالیه ۳۱ اب 

دورة المحلس النيابي الاستثنائية التي شغلت الحميع طوال شهر اب ایت 
بدو وال کا رکید کرای اھ اکر کی ٩‏ رة قال ا 

کات الادبة ال اقا ق التامن عشر س آب می ازاب ای :الا زاب 
والکتل والاتجاهات . والحق بُقال انہم لم یبدوا اخاء متبادلاً ولکنہم م يتخاصموا . بل 
انم التقوا حول المائدة الكبرى. 

بعد ذلك ألقيت كلمة ذكرت فيا بالأسس الرئيسية في نظامنا القائم على الخيار 
ا لحر والتعاون الأخوي . 

کا ركزت على الفكرة عينها ني حتلف مراحل جولة قت بها في أرجاء البلاد حتى 
قم الأرز. والغاية الخفية من هذه الحولة إرساء مناخ وفاق وارتياح » ووضع حد 
اتر بن القعات العامة قى غر : حذه اللدة الاية ع يت البنادق فشكو فن 
سرعة إطلاقها, 

انصب فضول الصحافة والرأي العام على مشاريع الاصلاح التي أقرّتها الحكومة 
الحديدة في خحطى الحكومة السابقة . وساهم صحافيون - من ذوي النيات الحسنة او 
السيئة - في اهاب المخيلة الشعبية بعرضهم هذه المشاريع كانها حملة تطهير عامة 


۱۸۱1 


للإدارة والعدل على السواء. وبين المغالاة في قلق البعض والمبالغة في أمل البعض 
لخر ارقت الكرة س الب ف رادو الس الا أن عاك سا عن الروت 
لعالحة ذلك . وفي هذه الأثناء كانت الا e‏ ا 
النسبي ومن المهادنة افا بجا »> فصار اهر عقدذ فة الدار السضاء مستطاعا. 
في الرابع ITT TR TT‏ 

حفاوة ودية. 

افا الشين ملك الاردن شد اسجانب للوة غاصة ٭ ويساظه. جاده 
المعهودتين » جاء الى لبنان في أواخحر اب ليقضي بضعة ايام في ربوعنا. اا لول زا 
له بعد الموّامرة الي کک ل چ ستان ن¿ ضد سلنی والي زج ٤‏ غیداد الان 
ا کی کی ا باط = ادي نن لت اممراة. 

م تسبب زيارة العاهل الأردني اية ردة فعل في لبنان » مما يدل على ان الأهواء 
والعصببات فد فترت . 


اتس شهر نے اابا٤‏ سلساق د ا ار فیا لخادت 
لأنفسهم بواسطة محاسيب و > من الثار؟ وعلام؟ فهل يعقل ان 
يکرت ساقي قد اوج بناسته الى سنا اسل ھا وی ی ج 
ا بالنسة اليه فشلا شخصيًا ! . 

کت فا آل دلت؟ 

بالرغم من استقالته ي العشرين من وز » هوذا الحاج حسين العويي » الرجل 
الطيب » ماضٍ في التصريح ان استقالته لم تأت نتيجة أمر وجه إليه س یا 
ا - من قبل ضابطین کبیرین (وقد احتلفت الروايات فقيل أربعة ضباط) ل 


ریا من الذين يسمعونه او بقرأون تصرح اته هزون برؤوسهم ريبة. 


ساعطى التعليقات التى اوحت ما وما زالت تثيرها هذه الاستقالة . ولكنى ل 
اتغاضی عن موضوع اخحر : الملاحقة الى شكا منا الصحافيون بعد ان سيق بعضهم 
امام القضاء | اة الس معنويات الحيش - اوقف ثلاثة صحافيين وتبعهم 


اخرون . الوضع شائك . صحیح ان هؤلاء الصحافيين قد خالفوا القوانين . ولا شك 


٤‏ صرورة تطبىق الاجراءات القانونية حقهم ولكن ء له ريض بال خیش 
والتجر يح به على هذا الشكل ee‏ في الحیش فرددها ن 
على مسمع مع من الرئيس فواد وا وھ او ا خیش وقائده طوال سنوات عديدة . 


A۳ 


الفصنلاالثامن 


میثاق التضامن العري 
زوال التوتر ات انناء الاجاع المغلق 


نحو استراتيجية موحدة 


وجوه جديدة في المؤغر 
الدار البیضاء في ۱۳ ایلول ٠۹٩۰‏ 

ها كن في الذان اليضاه ابوك الان ار قد اعت ادا 
هدنة » ونفسها نوعا من استراحة » - استراحة الحارب - فاتيح لنا الاجةاع. مر 
الك فيصل ٤‏ الرابع والعشرين من اب بالقاهرة حبت استقبل حماوة . البعث 
ن من سکع اھ کا وکا , پا اجدني تجاه المشاكل عينها التي واجهتنى 
ي الاسكفدرة. ولکنء خان ون الناشن , ا اعظم البون بين كلا الو رين ء الد 
اعددت كل اللفات لحميع المواضيع القانونية والاقتصادية والعسكرية ... 

وافقت فة القاهرة (المصغرة) على التفسير اللبنافي لمقررات الاسكندرية. 
زاخالت على القيادة العربية الموحدة قرار نتيجة - تصويت - الحلس النيابي اللبنانى 
وهي تقضي بفتح الاأبواب للجيوش العربية اذا لزم الأمر ولكنا توصدها امام كل 
مزايدة او مهاترة. 

علاقالي بالزعاء العرب تضاعفت » فجعلت ما منطلقا لتاييد ودعم قد احتاج 
بالعربية وطورا بالفرنسية - حديثا بدا لكلينا أنه حديث العقل والقلب معا م 
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ا اا e‏ التغخرات الي i‏ القمتہ A‏ غاب المشير عبود 
تالت 
تحعصی . انه طویل ممشوق يشکل سترته بزهرة » وهو واثق من نفسه معتد با › ومرتاح 
ارتیاح صاحب الشان في عالمي السياسة والثقافة . 

ومکان بن بلا حل هواري بومدین . وجهه نیل » شبه مثلث » وفيه سکينة 
ا ا یک ج ع ع که اال ا ۔ جقك کے ف خلال سا ن 
جلستين ان لغته الفرنسية هى ايضا متازة . واعتقد انه اشترك في تمة الاسكندرية عضوا 
في الوفد الحزائري . ولکنه الان رئيس وفد بلاده بل رئيس الجحزائر . ويخيل الي ان 
التقدم الذي احرزہ اعا رفع مستوی القبة كايا . فشخصسته ووقاره ګحعلانه اک کر ر 
عضو في المؤمر بل نوعًا من رقيب عليه . ما الحسن الثاني فانه يقوم بدور صلة الوصل 


والحكم بأناقته المعهودة. 
. لاشك ف فى أن تمة الدار البىضاء ذات وطلة» تلفت محتلف کل الاختلاف عن فة 
e‏ ره 


r rl pi la rr pha 
: وجهه ميل › ونظره عمیق کانه داخلی » بط ء ودون تکلف . اما صمته فخارجي‎ 
بل انه هو الذي يطبق - عمدًا أو عفويًا - وعلى خير وجه المبدا القديم القائل ان‎ 
البالاغة الحقيقية تزدري الااغة , بان كار سن ذللك : أت الللت اقعصل خيب عن‎ 
E بعض ای ا ا اد‎ 


۱A۸ 


جا من یعرف انه لیس على حق وحسب اعا يعرف ایضا كيف عرض حجته 
وبراهينه . فتعلمت انه لا حب اللجوء الى الحابهة الصرفة قبل التسأل الى ألباب 


السامعين بولوج سبل الممكن . 


مناقشات حادة في الحلسات العمومية 

بدات جلسات الحمعية العمومية في قاعة المحلس البلدي بالدار البيضاء وف راس 

طالب الشقيري باتخاذ قرارات بعضها انساني » لازم التحقيق » والبعض الآخر 
الفلسطنين مضطهدون ٤‏ اکر من دولة عرببة. 

فسأله الملك فيصل : 

- ما هي البلدان العربية حيث يلقى الفلسطينيون ظلمًا ؟ 

اف الشقر | ف الاخ TE‏ ° ا ِء 

رت ي اڏ ۾ يکن برغب ف اد ن الزع|ء العرب . 

فاق الفر ىة للتغنى بلبنان ودعوة الدول العربية الأخحرى الى مزيد من 
الأتصاف ا جل أعباه فة أو الاساة» قل 

«اني الحظ بصورة عامة في بلادنا - وهي ارض بہجرها سكانها ا 
فيغتربوا - ان عدد اللاجئين الفلسطينيين قد تضاعف منذ سنة ۱۹٤۸‏ هذا يعنى اننا 
نستقبلهم استقبالا و بفوفق طاقاتنا . ا فاكك م dt:‏ الدول الشققة E‏ | 
لانت راق کر - می ایس قت ال انار اء بل ترس مل 

ل السيد احمد الشقيري وسحب من كلامه القسم المتعلق بلبنان. نم 
اودجت للاققات لل خخلسة لاحقة. 


۱۸۹ 


فک ا ا داعال م اة فو راك لاردف د ,وط 
ناا ا عدر ي ول عا و او و 


القبادة العربية الموحدة الدفاعية والهجومية . في اثناء مناقشة هذا الموضوع - اي يي 
اللسة آلقالية - وقف الرس السورئ امین احافظ وبدا کانه پستاتف کلاما کان قد 
داه في الأسكندرية, قال : 

«اننا نضيع الوقت. کان غلینا ان نکون مستعدین ١...‏ 

فقاطة عد اص ية عمف اانا : 

«علينا ان نعالج كل الأمور وان نوضح ناتنا جميعا ! » . 

وعلق الل اهن اا ا وتابع : 

«هناك من يدعي انكم تسعون الى زجي في المعركة فأتسرع وأمنى بهزية» . 

ادت اللي ,اعت اران اة ره ية برلا عبد رغة ار 
اکر (ستستانف في ما بعد ولكن بطريقة جديدة . اذ ستقتصر الاج اعات على 
رؤساء الوفود - وهم ثلاثة عشر ملكا ورئيسًا - بالإضافة الى الأمين العام وقائد 
القيادة الموحدة) . 

ایخیا اذا وسط جلة لا توصت وکانت ارات زجرخة الکرابی قد عمت 
الحو في القاعة الكبرى . 

في أحد المعابر المؤدية الى الباب الخارجي التقيت الرئيس العراقي عبدالسلام 
عارف الذي كان قد سبّب لي اكثر من مضايقة ومن ازعاج في الاسكندرية . هف 
ال عانقا وقد پا رپا انر آظهر ب احا حقاعر الود , مطل ال ان قاع 
حديثنا في الفندق . كا انه اظهر رغبة في دعو الى زيارة بغداد. فدهشت وسررت 
هذا التصرّف . فالتبدّل في مشاعر عارف بالنسبة الي يوازي تبدل مور بعر اخر 
مما ستحق الذكر في كلامنا على فة الدار البيضاء. 


التعاطف والمنطق في الحلسات المقفلة 
الرابع عشر من ایلول ۱۹٦۰‏ 


تبددت الغيوم وصفا الحو منذ اول جلسة « سرية » (اي مقتصرة على رؤساء الوفود 
وحسب ) » وعادت الابتسامة الى الشفاه. وراح الملوك والرؤساء القاعدون حول 
طاو اکرش ایت رفا کاش وبشيء من ألفة : وعاد اسم الرئيس السوري 
امین الحافظ «ابو عبدو» کا كان عود الى استعال الكنية في مناداة الرئيس العراف 
عبد السللام عارف وهو ابو احمد. 

عرضت موقفنا وحججنا دونما عناء » ودعا جال عبد الناصر زملاءه الى الصراحة 
القصوى فطلب الہ ان ید خلوا ( کرسي الاعتراف) . وطلب محجوب » ممثل 
السودانة بان ترقف حمالات 'اطراقد والأذاعات بن التون اليك . الااة الى 
ذلك کنا نرى ضرورة اعادة تحديد بعض البادئ كى تكون قواعد لتعاون عربي 
صريح . فسمي 3 هدا «میثاف التضامن ارق 

اول بنود «الميثاق » احترام النظم الدستورية في كل دولة عربية . وأقر الحميع انه 
اكان أن اون ق ةسام کد بن ارصل آل هاف نحو , اتيت 
الفرصة لأذكر بأن احترام النظام الدستوري اللبناني يقضي بعدم تجاهل صلاحيات 
الس الاي التاق اقا الاعات وار ارات: 

اا لبعد الان حن واف وخر هلق براق الات اة ء اة 
منطلقا لانتقاد الصحافة اللبنانية . فذكرت اساء عدة جرائد ومحلات لبنانية تارة 
بخضب وطورا بروح ساخرة منهكة يعرفها معظم الزعاء العرب. 

ثم وقف الحسن الثاني ببشاشته ولطفه المعهودين وأعطى القانون اللبناني كمثل 
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كثيرًا هذه الملاحظة » اذ ذكرتنى بلطف كل ان بعض الصحف اللبنانية كانت قد 
نشرت مقالات معادية للعاهل لمغري . فقمت شرح الوضع عندنا. فقلت : 

ران أجهزة الاعلام اللبناني الرسمي راي الراديو والتلفزيون) بوق امين لمشاعرن 
الأخوية الصادقة تجاه البلدان الشقيقة وزعائها جميعًا» . 

«أمّا الصحافة فحرّة . أجل هناك قائون عحظر المساس بشخصيات رؤساء الدول. 
غير انه عندما تحصل مثل هذه الحنحة نبقى حيارى إذ غالبا ما نلحظ » مع الأسف »> 
ان ملاحقة الصحيفة المخالفة تسيء اكاز ما تفع . لأن كل ملاحقة قضائية تجعل 
من المخالف بطلا او هيدا .کا انپا تحمل صحافین - فد کی ھی کر اجا 
الخالق غل القمان م ,واا ال ذللق كرك اسن كثرين يعون الل ان 
يكونوا «المدافعين عن المظلوم و الفستف ع ٠‏ ا اطا هة فهك ال تفار 
والانتباه الى المقال (موضوع الملاحقة) او الى مقالات اخرى للكاتب . 


سألنى الرئيس عبدالسلام عارف ما هو الحلٌ اذا هذه المشكلة » أجبت 


اا بشن الان فیپ سم مہات پام شا خو ای ان 
وصحفنا » نكون قد اجتزنا مراحل كبيرة في معالحة وضعهم ووضعنا» . 

ق ما یخص اشغال وبل یاة الاردن کان سھلا عل کا ي الاسکندرة ۰ 
ان اثير قضية عدم التجهيز العسكري في القيادة الموحدة › فاستطیع بذلك ان اجنب 
بلادي المغامرة . ولكني قد اكتسبت خبرة كافية لاج 8 2 في تقديم الحجة 
شا ف و لے اخ 

ان الأعال ٤‏ القطاع اللبناي تسم ال قشم اننن. اشسم الأول Gh‏ 
الوزاي وسريد - هو جزء من القناة اللبنانية - السورية - الاردنية E‏ 
تعرْضا ولا يتطلب اي اسراع نظرًا لتعذر وصلل القسم السوري بسبب تلكو السوريين 
في الأشغال . اما القسم الآحر - وهو لبناني محض ويتضمن نويل الحاصبافي 


۹۳ 


ايلو 


NUK 


| 


لقمة العربية ي الداز البيضاء. الملك الحسن الثاني في استقبال الرئيس اللبتاني . 


حاال ئ الدار الہ صضاأء 


ي ابلول ۱۹٩٣۰‏ . 


قمة الدار المضاء. 


oom 
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جوع اقبط بار 
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العسط غر اللبطاق ٠‏ فل مكن القيرل به عل المد الدول الا ذا امت الياه 
ا ممل اجات ع , الفاوجي اوا سداق الج ون أجل باه 
هذا السد طلبت - دون امل كبير ي استجابة طلبي - ان يشترك جميع العرب معنا 
ي القويل او ان نحظى بقرض من الصندوق العربي المشترك » كبا هي الحال عادة في 
عويل الاشغال الي تسمى «(ملحة » وخطرة. ۰ 

في الواقع » لم اكن متحمسا للحصول على مويل عربي هذا الس بقدر ما كنت 
ارجو ان يتبناه المؤتمر وان يدرجه في المخطط العام . فأستطيع حينثئنٍ ان اعطي هذا 
المشروع الانماني الأولوية بالنسبة الى الأشغال الأخرى . 

كلامي - ناهيك عن تأخير المشروع السوري - أدّى الى اتخاذ قرار يقضي 
بالاستمرار ثي الخطة المرسومة للبنان وسورية والاردن. ولكن » باجال متلفة › 
وبترتیب جدید للأولویات › وذلك ريغا يوْمّن الدفاع العسكري بشكل أفضل. 
ويطلب ي القرار ايضا من « لحنة استخار مياه الاردن » ان نجري اتفاقا مع السلطات 
اللبتانية بغية تقديم سلفة مالية من اجل المباشرة في انشاء سد النبطية . فبات الموقف 
اللبناي اعلى هذا :الضغيدة واضحا و موتا 


| رجال الدين عختلف طوائفهم بنتظرون وصول الوفد الرئا 


f 


أمَّا على الصعيد العسكري 


ات ال کلات ف التقرير أراها خحاطئة » فقال لي عبدالناصر : 

«لا تتم بالامر فساتدبره بنفسي ». وهو رئيس الحلسة (ورئيس الدورة ايضا) . 
ولا وصل النقاش ای الفقرات الي صتا ۽ قال على ت | من الحميع : 

ر تون الات الت افا الاعل ى اة اة اة بن شان اة 
السو ار ية ب 


وم يتظلّب الأمر اكثر من ذلك للتفريق بين المحمتين » وتجنب الحدل » وحل 
اة 

فا شتا اخيت كل مطالت الفا اقام ولك شد كارن اريس الا ركان 
اللبناني : 

ا لبتان. تعد 

- أولاً : لتشكيل وحدتين من المغاوير مؤلفتين من عناصر لبنانية وتعملان في 
نطاق المحيش اللبناني . فلا محال » مبدثيًا وعمليًا » إلى وحدات اخرى على الأرض 
اللبنانية . 

- انيا : ان لبنان مستعد لتأليف وتدريب سرب من أسراب الطائرات التي 
تطلما وغوطما القيادة العربية الموحدة. 

وهل من فائدة للتذكير بأن القمة العربية كانت قد ألقت على كاهلنا بعض 
التدابير الرامية الى مضاعفة قدرات قواتنا المقاتلة في تلف اححالات الحربية إن على 
الارضش آم قالش وا 

هذه التعز يزات العسكرية مرها في قسمها الأكبر الصندوق العربي المشترك الذي 
تم تمويله هو من قبل الدول العربية الثرية ولاسيّما «النفطية » منها. كما بول ايضا 
بفعل مدخول اضاي ناتج عن اسهام جميع الدول العربية حسب مقياس اسهامها ي 
موازنة الحامعة . 

بستخلص من ذلك ان كل دولة عربية تدفع الى الصندوق المشترك حسب 
طاقتها » وتسحب من الصندوق - بواسطة القيادة الموحدة - حسب حاجتا. 

ان لبنان » اذ تعهد باعداد الطيارين وباي الاخحتصاصيين من اجل انشاء سرب 
ازات کف اد کی وی که اسو وة » وخاد ف اوا کب کان 


من غير المعقول - ان نكتنى بوضع قواعدنا الحوية في تصرف القوات ال حوية العربية 


۱۹٤ 


الأخرى - ولدينا رجال كفء نستطيع تدريبهم على استعال الطائرات كا ان الأموال 
أضروررية للك قدا لف اة اة 

طبه الى الوك ان قد اسهامها اديك أي الصتدوق الشارك» صرح مويو 
اكثر من دولة (منها السعودية والكويت) بانهم يؤثرون تقديم العتاد لا المال . لذا 
سیشکلون اسرابًا من طائرات « ايراج » ويضعونها في تصرف القائد الأعلى . وأشار 
القائد الأعلى الى انه لا يستطيع ان يدفع لنا إلاً على اساس الطائرات الأقل كلفة ‏ 
اي طائرات ميغ ۱١‏ . وعلينا ان ندفع الفرق اذا شنا السك بالميراج . بعد خروجنا 
من الحسلة درست قيمة هذا الفارق المالي مع أعضاء الوفد اللبناني ولا سيّما مع الزعم 
يوسف شميط رئيس الاركان » والسيد الاس سركيس للمدير العام يي القصر 
الجحمهوري . 

كان علينا في خيارنا بين الميراج والميغ ان نتخذ قرارًا ذا تبعات مادّية وأبعاد 
سياسية . چ بالنسبة الى الاختصاصيين افضل من الميغ كا ان تحصيص طيارينا 
ي فرنسا اسهل بكثير . فاختيار الميغ في الظروف التي كنا فما قد يكون خيارًا سياسيًا 
لا سابق له عندنا . فاعلنا » من حيث المبداء انشاء سرب من طائرات الميراج على ان 
تم طبعا المعاملات القانونية بين الحهات العسكرية والسياسية اللبنانية وبين القيادة 


العريية الوخدة. 


التعهدات العربية ومص رها 
وختمت مقررات الدار البيضاء بالفقرة التالىة : 


دان تعهّد الوك والرؤساء العرب الشفهي كفيل وحده بتحقيق الترامهم 
بالقويل» . 


۱۹٥ 


مع العم ان الزعاء العرب لم يكتفوا بالتعهّد الكلامي وإنما وقعوا جميعًا في ذيل 
امك 

من حقي إذا ان اكون مرتاحا على جميع الصعد. 

لقد حققت جميع اهدافنا وهي اولاً تبرير الأعال الرامية الى استهار مياهنا. 
وثاننا توقىت شال بشکل جنا ف ان معا > المزايدات (من جهة) والاعتداءات 
(من جهة أخرى) . وثالثا - ولعله الأهمٌ - وهو ان فة الدار البيضاء قد وافقت 
عل قرات الف السن الى الآمت ى اة الان ارعن ١‏ : وكا اها 
هدین امو وين قد اتخذنا که احتہاطاتنا السباسة والقانونىة على السواء. اخحبرا » حاء 
بين أنظمة متباينة النج بل متلفة تماما > وفي احترام النظم الدستورية لكل دولة. 

شعرت ٤‏ أئاء ناقتات - کا ٤‏ اجټاعالي الحانبة م الزملاء العوب س اني 
٤‏ جو ودي » وادرکي ارتیاح حقیق . هاك احد «جيرالي » حول طاولة المناقشات 
يطلب عوني لدعم وجهة نظره أو لمتابعة عرض فكرته . لا بد من القول ان «جاري 
الأيمن» اي امير الكويت الأسوف عليه الشيخ عبدالله السام الصباح » مزعوج 
بانتیرار من جاه المي اور وارز بكار رل اساات لزيد من اة ي 
الصندوق المشترك . انه الرئيس السوري امين الحافظ مصدر هذا الغمز » كا انه هو 
عینه پرنو | ی الامکانات اهائلة امیر Em a‏ 
نة : لک الشيخ I‏ الصبا- i‏ في الكرم او في 
روح الفكاهة . فهو ساعة يشعر بأنه موضع النقاش دن ضعف ”معه ويعتصم 
بالصمم . فاضطر انا - جاره - الى تلخيص له ما يقال فانقل اليه الكلام بتعابير 
ألطف وأعذب . 

ان وضع برنامج لف ارش الحرية رجالا وعفادا » تواقراره اهر سل 


۱۹٦ 


4 ولحن > نبغ محديد اجل تطبیق هدا البرنامج . والزمان عنصر أساسي اة | اچ کل 
عمل من هذا النوع لا اة الطافة العسكرية لا تعني في الناية اي شيء. 
فالمقد ر لعام واحد قد سی غير كاف » بعد انقضاء سنتین التي اعد لجل طويا 
er.‏ ايضا للخطر فقد بقدم العدو على کله ار غو اقل اق ر 

ن اتختنا لفسا ميل تلات سفن سن أجل الول الى الطافة العسكرية ال 
تطلما القبادة الموحدة. 

هذه القمة التى بدت في البدء صعبة الالتثام » نبت اذا في جر شبه عجائبي . 
ات ي REN e‏ لک PEE‏ 
لةه . قل ذ ذلك كانت قد ا حرب امن els‏ المبادة الم ا 

كاعا العرب اعدوا الطريق للاجتياح والاحتلال ! . 


الفصلالتاسع 
مولن ےک ےہ ۱۹۹۵ 


جولة أفق على سنة ٠۹٦۵‏ 


طط الانغاء 
العلاقات العربية 
الأحداث الدولية 

تطويب الراهب شربل في رومة 

« یا وطي ال 


نظرة خاطفة على السنة الأولى 
۲ الول ۱۹٩۰‏ 

ها هي سنة وراي . بل رعا اک ر من سنة ان ادخلنا في الحساب اشتراكي في فة 
الااسكفرية. 

اچ الاحتفالات بالأعياد والتذكارات السنوة » لکتھا ٹسمح جرد ما 
مصی وتقو یه : 

- بذلت أقصى جهدي غير اني وضعت الثقل كله في الشؤون الخارجة لا 
الداخلية . واجهت مشا كل خطيرة - ولا شك اني حللت الكثير منها - غير ان 
اوها او اطا رها چ ورا حقيقتا البسيطة » قد غابت عن ادراك الكثيرين - أمّ 
کیف پکون ذلك مکنا ؟ 

م يغب عن الرأي العام الي واجهت في بضع مناسبات احداثا ذات حجم جدید 
م يالفه تاریختا. ما ر ا لحلس النياني لقاضي بالسماح » وعدم السماح في ان 
معا > بدخول القوات لعربية الأراضي وک ار خد القرار منذ ان صوت 
کا لی ل د ی الثاني نوعا من هزة . كا امسى مبعتًا للتأمل والتفكير . 

لكن الذا كرة قد استهلكت هذا الحدث وكأن طاقة النسيان قد ابتلعته واستنفدته 
وحته. رعا ينفع الشعوب ان تجهل داءها فتعاكس ١‏ 


ي الداخل » مهدت لاطلاق مشروع خحاسي للانعاش والاغاء » واحلنا على 
الس بعص عناصره العامة . كذلك احلا مشروعي اصلاح . وقد افرع امحلس على 
احدهما . اما لاحر في طريق الاقرار. 

تشهد البلاد ازدهارًا حقَيمَيًا وخحير دليل على ذلك : اجازات التعمير » ا 
الحمركية > مداخيل الخزينة » وأرقام صادراتنا. 


العهد السابق وهذا العهد 

لک. E‏ ھا ع دات ي الحساتب وکن به ملحوظ ومستحی > بل لازم 
فالراي العام رطلب شتا ار . الصحافة الى تخ بلطف اللسان ېدي مللا دة 
ر اا ت الاصلاح . ا تراها تعني به ؟ - لا شك ان اللطلوب 
ليس اصلاح الادارة إنما الوصول الى تغيير اعمق واكمل . فا هو هذا التبديل 
لتقد 
باملون آل اة ا لال Te 2h‏ ا لذي 9 
بنامون ! ان النظام الد يقراطي الرلاني قد لحظ هذه «الحاجة الى جديد» واستدرك 
حتميتا . فهو يشن غليلها باسقاط الحكومات وبقلب الا كثريات الحاكمة اذا 
اقتضى الامر !... لا شك ان المواطنين يشكون من عدم الاستقرار لناتج عن ذلك 
ولكنهم قد يشكون اكثر من الحمود . اي من السام والملل اللذين يولدهما الاستقرار 
ویغدے )| . 

اشياء كثرة تغبرت ولا شك في علاقة رئاسة الدولة بالمواطنين . فانا استقبل بنوع 
من العطف نفسه التيارات ذاتما . اني ازور كل الحافظات لاقف شخصيًا على حقيقة 
حاجاتها. ولست بهن أجل ذلك مضطرًا ال موا كبة. کبرة. 


تسنى لي أن أقوم بزيارات ست الى الخارج . ولكن المعطيات الأساسية للمسائل 


ی كانت مطروحة ع)ا وي ر لت هي هي عي الد ا ور 
8 فعاليّة وصاحب الشأن الأكر هو جال عبد الناصر . في علاقاتنا الخارجية > 
ان صداقتنا مع فرنسا تثير اقل مشا كل من سواها وتبقى لنا الأجدى . في الداخل » 
احتفظت الا كثرية النيابية بنفوذها وحافظت على زعامتا . لا ننس ان المحلس الذي 
انتخبني كان با كثرية ثلاثة ارباعه قد أعلن و ي البدء عزمه على اعادة انتخاب سلنى 
وان اضطره ذلك الى تعديل الدستور ine EN‏ اا اة اة 
وقد کان بالامکان ادخال تغییرات علا - ولو جز - لو قبلت الأقلة الاشتراك في 
اشکریة الق شکلت ف قوز هده الآ کر مع ا ي طريقها وما تزال مرتبطة 
بعلاقات دعم متبادل مع «الشهابية » السياسية والعسكرية بة.. حت خيّل الى الرای العام 
ان هناك استمرارية متعمدة في الرجال والوشائل فیتمت ارک أبعض الزعاء مهمة 
الاحتجا- ج الصريح والعالي . 

ا ما لي ومذه جميعا ؟ هل هي إحياء شعبية حاصة ام الحفاظ على مصالح 
اللا الأساسة؟ رق ا ا ا اا على مقربة من فاستعمله. 

ان الشعور باستمرار العهد السابق بزداد ا و انتتخاب صبري حاده 
ا لمجي التيابي . صحيح ان صبري حاده قد رئس احلس سنوات عدردة 
تشکل اذا جمعت ربع قرن ودلك قبل ولاية فؤاد شهاب وبعدها . وصحيح اشا اق 
الذي ساهم ي انتخابه مرة جديدة هو ا الاقلية النيابية الو ی راحت تارجح 
بين مرشحها المعهود كامل الاسن ومرشح تسوبة اقترحته انا . 

اني اکت دک ر زک وی ولكته يدول اقل اة کر 
من الأحداث الخطيرة التي تتسارع . 


ت 


نظرة على العام العرني 
تشرین الأول ٠۹٦۰‏ 

کا هو افر غل عل عار ٤‏ اهاد الاعل. قرات لر لے عط 
ويزورنا. ي العشرين من ترون الأول > استقبلته ومعاونيه مح الضباط اللبنانيين 
في جو وڌي کبير. انی اجزم بأنه » بعيدا عن 1 لے شوم پا بض 
احالس العربية » سيقر بالواقع الناجم عن ا وار الي نقترحها. 

عاك عحذت ار لا بقل اة عن الأزك ج اة لائب بك الناضر وصدةة 
مشير عبدالحكم عامر الى باريس في منتصف تشرين الأول »> اي خمسة اشهر بعد 
زيارني وشهرًا بعد فة الدار البيضاء . امضى نائب الرئيس المصري خمسة ايام في 
فرنسا » وراح يتنقل بين نصب الحندي المحهول ي ساحة النجمة في باريس » والمعمل 
الري ر ي بلدة سا كلاي حيث المفاعل النووي الضخم الذي حمل اسم اوزيريس › 
اله الت والبعٹ عند الضصرين. وقد لكر السات الشرك الاق صر ف کل عن 
باريس والقاهرة في ٠١‏ تشرين الأول ان «زيارة نائب الرئيس المصري قد سجّلت 
مرحلة جديدة وفتحت صفحة هامة في تطوير العلاقات بين البلدين» . 

ورك التق صاع الائ : داص فر ذضرل إلى زيار 
المهورنة العربة التحدة. 

على صعيد اخحر. ان رئيس الحكومة المصرية الحديدة › زكرا حيي الدين › 
E‏ مستعد للحوار مع الغرب الا مع الولايات المتحدة . ابدال وطن 
ياوس ذا غير وارد . ولکنها هي واشنطن التي صارت تطول على العرب وتنأى 
ا 

هناك تقلبات جديدة ي سوريا - في الحادي والعشرين من تشرين الاوك عقا" 
السيد ١‏ كرم الحوراني نائب رئيس الحمهورية الأسبق » وبعض رفاقه > وزجوا في 
السجن . البعض الاخر فزع ا لات وھا راح بنتظر اليوم الذي بسقط فيه 


اعداؤه - المنتصرون الآن - فيفزعون بدورهم الى ديارنا وينعمون بالموئل | 
بنتقدوننا اذ نقدمه الآن الى خصومهم . 
ما رال الور الاسر الأفريق (المقرر في ي اب حزائر ) يشير الحدل . ھل سیلتئے ؟ ھا 

يلغ ؟ ان ااا = لي ارجوه | بور | انشقاقا را حطًا. 

0 ادون : 

- غل هدا هو النطهين لرك ؟ 

: 

ت کا اليس عدا الا جر من التكاات - ولك لين شرق سارن 
نه ليس كافيًا سيصرخون اكثر وسيرفعون اصواتم زيادة عندما سيأني « الاصلاح) 
الذي بطالبون به . 


e 


اقزر ٤‏ نیسان حموعة ا شان دمه V۲‏ ملیون ل 1 (حوال : مه ملىون e‏ 
والمدارس المهنية » والمدينة الحامعية » والكهر باء والري . (ولا سيما تلك التي تسمح لنا 
e‏ روافد ا م ج 

الى احالتا عددا عا اق لاسات ا ة الى ا ءات . 


ويبدي المنتقدون تعجہم : - هل هذه هي كل خطتكم في سبيل الانعاش 
والا اء ؟ 

- كلا ! تفضلوا وراجعوا مقررات محلس الوزراء. ان مشروع الانغاء الكامل 
يقدر محوالى مليار ليرة. 

- ولكن هذا كله تعداد لمشاريع لا علاقة للواحد منا بالآخر . انه ليس خطة. 

- لا ريب ! لأن ترقم المشاريع من أجل طلب الاعټادات يرفقه تعداد وجمع 
وحموع . َم اذا شئتم المزيد فتفضلوا وراجعوا الدراسات والشروح والمذكرة المسهبة 
لي نشرتما وزارة التصمى . وهي مرفقة بالمشاريع . 

غ أف هذا الاهاه كله مقجل لض متقدين سافن. 


الصحافة 

ي اواخحر شهر تشرين الأول دعوت ملس نقابة الصحافة الى القصر. كان 
بودي مو الذيول وكل الاثار الباقية من الملاحقات القضائية اثر انتخابات جبيل . كا 
کت نضا عل تطبى ترات وماق الفمامن الريء بهاة الس سجس 
رؤساء الدول - وهي جنحة يطاها القانون ! شرعت بالدعوة الى نسيان الماضي . ثم 

A | o N 2 “ »‏ 2 |‘ د | « “ E‏ ا 
اعلنت عن صدور قانون العفو يشان انح والمخالفات الصحافة 4 کربت ټان و 
حرية صحيحة دوعا شعور بالواجبات والمسؤولية . - فهل جوز مثلا تعريض رئيس 
الفولة او اليش ادت ازا رة 

كان جو الاجقاع وديا بل عائليًا . في اليوم التالي » أحال محلس الوزراء الى 
| أ‘ e r0 | ty A‏ ن 
حلس لنیاي مشروع القانون الذي اعلنت عنه. 

بعد يومين » شاء احد الصحافيين ان بمتحننی في حسن ني وعز عى » فتعرض 
الي بشكل اضطرت معه النيابة العامة الى ملاحقته. 


وهكذا كان فبيةا كانت السلطة التشريعية تصوت عل قانون عفو بالنسة اا 
الحنح السابقة » كانت السلطة القضائية تلاحق عالقا ي جنحة جديدة . قبل اربعين 
سنة » کان رفا في المدرسة يعا كسون المعلم اللطت أب الناظر الرحوم . ويخطى من 
كان يظن ان مثل هذا العبث الصبياني يزول مع الزمان ويتوقّف ! . 


۲ تشرین الثاني ۱۹18 

الغيت نفمة الحزائر » فقد اتفق وزراء خارجية الدول الاسيوية الافريقية على قرار 
يرجى اجټاع رؤساء الدول الى اجل «غير مسمى » . بذلك ستوفر الدول العربية على 
نفسها مناسبة جديدة للخلافات في ما بينها» وأراني بذلك مرتاحًا ومسرورًا. 


۳ تشرین الناني ٠۹٦١‏ 

نحن الآن عرضة للعدوان الاسرائيلي . اعتداءان متتاليان منذ اول تشرين الثاني . 
الاضرار عدردة ولكن الحذوان آتار موجة احتجاج عارمة في البلاد وفي المحلس 
النيابي . اننا م نتعود بعد العنف على ارضنا. وحرب حزیران )۱۹٩۷(‏ هى الى 
صرق على اا سيرند الت الامريل افاسعن وار صا 

و ادات مرترطة ازشاطا ا بلا شك بالسياسة الداخلية في كل من 
اسرائيل وسورية . فبعد الانتخابات النيابية في اسرائيل قام لينى اشكول يسعى - 
بدعم من بن غوريون وبتحريض منه - الى تشكيل حكومة ائتلافية . فتبنى من أجل 
دلك سياسة العدوان. وردا على هذه السياسة » راح الرئيس السوري يدعو 


الفلسطينيين الى لقاء قريب في القدس. انه «ثار» كلامي من نوع آخر !... 


۷ تشرین الاي 1416 

ىدو ان واشنطن تشجی اللاعتداء الاسرائیلي على تان فکان هنا جھودا ٤‏ 
سبيل التفهم والتفاهم تبذل في الولايات المتحدة والعالم العربي جميعًا . في العاشر من 
تشرين الثالي » اقترحت الحكومة الاميركية ان مدد اربع سنين لمنظمة الاونروا. 
وطالبت مزيد من المسامة في مويل صندوق وكالة غوث اللاجئين الفلسطىنين. 


معالي الاستقلال 
۹ تشرین الثاني ۱۹٥‏ 


ضوت احالس النيابي على مشاريع الاعاء (۲۷۲ مليون ليرة) بالرغم من تردد 
بعض النواب الذين يرون ان مناطقهم مرومة . بعد اسبوع سيصار الى التصويت على 
مشروع المساكن الشعبية (اربعون الف مسكن باربع مئة مليون ليرة). 

اننا نود - ونستطيع - الاحتفال بالاستقلال في تعداد المشاريع التي حققناها : 
اعال الري » المواصلات » ملايين الكيلوات الكهربائية » الاف المعلمين في مدارس 
جديدة » مئات كيلو مترات من الطرق المعبدة ... ان هذا العرض الذي يقدمه رئيس 
الدولة لأول مرة على شاشة التلفزيون امام مثات الوف المشاهدين والمستمعين يبعث في 
النفوس تأثيرّا بالغا . ولا سيّما انه يساّط الأضواء على الروابط المتينة التي تجمع كل ما 
هو اجماعي واقتصادي وثقاي وسياسي ... وذلك بطريقة تفسر سياسة الدولة 
واهذافهاء # فت محجة لل بلدة راشا وقلا حت غفل سا ٠۹6۳‏ ية مى 
الذين ساموا في صنع الاستقلال. وقد حللنا عقدة «الانتصار» على الانتداب 


۰۸ 


الفرنسي منذ زمن طويل » ولا سيّما اننا من زمان نرى في الاستقلال خلقًا مستمرًا 
واتتضارا داتعا عل انشستا. 


بين الشرق والغرب 

تبدو في هذه الأيام علاقات الدول العربية » في ما بينها وبالنسبة الى الغرب » فى 
جسن ملحوظ . 

الحسن الثاني الذي سيزور مدينة بون قريًا قد يقوم بدور الوسيط بين العام العربي 
وجمهورية الانيا الاتحادية. 

هناك عحادثات ي سبیل خلق تعاون اقتصادي وزراعی بين واشنطن والقاهرة . ان 
مصر محاجة الى القمح الاميركي . والفرصة ساحة ا الى الولابات المتحدة 
للاشتراك ف احلال السلام في الشرق الاوسط . اما الصراعات العربية فتبدو في نوع 
من هااا 

ي امن » التقى الحمهوريون والملكيون حول طاولة مفاوضات عحضور مندوين 
من قبل عبد الناضر وفيصل . 

ولكن » ها هي قضية بن بركة تفجّر كل شيء اذ تخلف المغرب مع فرنسا وأيضًا 
مع التقدميين العرب . 

قاق التضافن العري فد مرق . دسق اتيمت ار باط » قلاماد ست الحافة 
البنانية تشارك في الصرإع . استدعى الحسن الثاني سفيره في بيروت . في الوقت عينه 
وقعت مشا كل ي العراق لم يعرف مصدرھا ولا اسہاہا ولا نوعھا رادیو بغداد یتھم 
الامبرياليين والعملاء بخلق الفوضى . 


۱۹1٥ تشرین بن الثاني‎ ٤ 

ات اا سے ا اھ 

بل اوی کے ی۲ بی ای ق کرات ری که 
ي الأارة ققرت العيع سباح السثل الصباح . وقد بدا الأمر اينيك عهنه بات 
مبادرة «اقتصاد » فقرر حفيض عحصصاته الرسمية من ٠١‏ مليون جنيه استرليني الى 
مانية ملايين. أمَّا اذا أضيف الى هذا المبلغ محموع المداخحيل التي تعود الى الأمير من 
اسهامه في بعض الشركات ومن ودائعه المصرفية » فيستطاع تقدير حمل مدخوله 
السنوي تحوای عشرین ملیون جنيه استرليني » مما يساوي حوالی خحمسین الف جنيه ي 
اليوم او مثي الف دولار. 

ولا شك ان على الأمير واجبات شتى : بعضها اجتاعي والبعض الآحر سياسي . 
ولکن الأرقام المتعلقة عداخبله کلت الما . 

ع ی کل > لیس من ارقام «سحرية» أو عجائبية تق اصحابما من المرض او الموت. 

عندما سالتتي الأميږ فى ما بعد 8 رصطاف ي. لبنان فاجو ااه اسا 
اکا نا 

ان لبنان لا يطلب منه إلا صداقته . ان هذا الاحجام يقلقه إلى حد ما. هل هو 
دليل عدم ثقَة به أ قلة صداقة خحوه. 


اول کانون الأول ۱۹٦۰‏ 


اعطى الرئيس الاميركي ليندون جونسون الضوء الأخحضر لارسال مزيد من 
النتوجات الزراعية الى الضمهورية العرية الفحدة: ان الفاوضات الى ستدا بحد 
أسابيع ستدور حول ارسال شحنات ببلغ ٥٥‏ ملیون دولار . هل يستمر هذا 
التعاون ؟ وإلام؟ 


E 


اختتام احمع الفاتيكاني الاي 


۸ کانون الأول ۱16 


حمل الينا هذا الأسبوع على الصعيد الروحي آل کبيرة هي مبعث فرح 
رمان . احتتم ابحمع المقدس (القاتيكاني الثاني ) باء وروعة : روما والقسطنطينية 
(استنبول ) رفعتا معا ا الاي كانت كل دة ا قك وت بد الاش س 
.٠٤‏ وان هذا الاقدام الممتلو* تفهمًا وحبة ستعم ابعاده العام أجمع. r‏ 
لبنان حيث تعيش بضع طوائف مسيحية فرقنها قورن طويلة من سوء ادراك وعداء بين 
الشرق والغرب . 

من ناحية أخرى » اق احتفال کبير في القاتيكان هذا الأسبوع » على هامش 
حع ولا بد من انه تا غر a aE‏ تطو یب اراش 
اللبناني الماروني شربل لوف . ناسك من جيلنا» كان یرلا س اة 8 
فوق المذار بح وکرم بين الصالىن ا من قبل مثات ملايين المؤمتين الذ 
Nk‏ الحامعة. نجم لبنان ساطع الا YS Ee‏ 
بل انه موضع تام جد وا دیک ن ي 98 الدارين لو کان تدب 
ا المنتقدين » والمستشارين المشيرين › والزعاء والقادة المتسلطين... اجل » لو 
کان عنده ي سائر طوائفه الروحية - مسيحية واسلامية - عدد من ‌الر جال الشبمين 
بالراهب شربل غلوف. 

على صعيد عام » الي اؤمن بالمثل اكثر من الفعل .لان الل يق مقا یط 
بعوامل الزمان وا مكان والوسائل في حين المثل (أو القدوة) لا حد لتأثره ولأبعاده. ل 
اني ارى ان اهم ما في الفعل » وأنجع ما فيه » بل «أفعله » اذا جاز التعبير » هو المخل 
الذي يضربه في التفاني والشجاعة . هذا الرأي أو الايمان له تبريرات اقوى في وطننا 
حيث مقومات الوجود هي ذات طابع اخلاقي . فالوحدة الوطنية عندناء وأمننا في 
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الداخحل والخارج ورسالتنا ي العام . . کلھا متصلة اٹصالا عفهومنا اة 
والحبة . فالانسانية الحضارية الى نین چا لا کرت ولا مکن :ان تین الا من عاال 
الشفافية التي منها تتجلى روح الله في البشر. وانا افدي كل سياستنا - الداخلية 
والخارجية على السواء - وابدها بمثل يقدمه الينا بعض البررة والصالحين. 


فرنسا ومصيرها 
۰ کانون الأول ۱۹٦۰‏ 

اننا نرقب هن بعيد» وبشيء من تعجب » سير الانتخابات الرئاسية الفرنسية . 
الدورة الأولى ال تي جرت منذ ايام اڏت الى « بالوتاج » فا خب دبول فى القورة 
الثانية ؟ حن نرجو ذلك بل ننتظره. 

... وصحّت تصوراتنا وتقديراتنا ! 

غير ان صعوبة هذا النصر « المضن » صعقت اخواننا العرب جميعًا. وقد عحثت 
ي هذا الموضوع بالذات مع معظم سفراء الدول الشقيقة. 

آن و سق الان لرن ان قا ان اتی المرشح ال و 
٤‏ الخارج » ويي عالمنا بالذات » اي العام العربي والعالم الثالث » تبدو فرنسا كاغا 
تصارع قدرها ! 


يا بلدي 
باریس ۹%7۴ 


لا أريد أن أنهي هذا ام الأول من روايتی ذ ی ات عة طف ا . في 
سة ۹۷۴ هذه » يت اضف توان الست في الحکم ۱۹٩٤(‏ = ۷۹۷۰( ) 
سيق الأحدات قله . واي » اد اتخطى فترة ولايتي الرئاسبة و > أجد نفسى اة 


في سحالة من الال والارتعاش حيال رؤيا إجالبة لبلادي » لبنان هذا الذي يل 
ب ٣‏ م الروحبة والزمنية الي اعلق ا . 

ء تتقلاي في الخارج » كا تحلال عرزل في الكسليك» أعيد إلى الذاك : 
بات خاد اب i‏ القرر e‏ . محلو لي أن أنغمها 
وانشدها مقاطع مقاطع . في آي حموعة سوف اعړژ علا من جدید لأكسلها؛ 

کان شکري غانم قول ینان هذا A a.‏ 


من a‏ ا الفتة ل ٤‏ الأزمنة الغايرة ... ) 


َّ 


حقا إنني» اکا لبنان آ ا اع 2 ی مزید من الوح . فا اک 
الاجتاعات والحاضرات في عواصم اورا وجميع ارات وان الد ور ا 
آنتخب رئیسًا على اة االو للبرلانيين الناطقين 0l‏ الفرنسية . وني خلال سبع 
سنوات ا انتخابي على راش هذه الحمعية . وحيثمًا توجُهت من بار یښن ا 
وقرساي > ومن جزيرة موريس إلى كندة» ومن السنغال الى قال روست » ومن 
: : و 
بلجيكا إلى غرينسيه » كنت أحمل لبنان معي وأنشده . وإليكم ما نشرته جمعيشا 
تحت توقيعي : 
انوا أن لبنان هو هذه السلسلة اليروحيّة الشكل من الحبال والتلال والحقول 
الي ای در عدار شنا خر ال ۾ م الق الل المكللة بالأرز إلى 
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آلا لشواطى الساطعة بالشتس . انه هذا الراسن العالي المنتصب على الشاطى الشري من 
اليحبرة امتوسطة القدية » كا هو اا استقبال وصداقة و التقاء حضارات 
وات ۲ء هذه المشارف حيث يمب الروح » وأحد الملتقيات الأكثر ارتيادًا في 
الكرة اللأرضة. 

هل رفون هذا البلد حبك توهر شجرة الرتقاك؟ رحبت تمدو شج لوز 
کار لایع ٤‏ ذهبي وفضي ؟ انه بلد « اللبن والعسل ) › ت تغنی به ا لجکے ف اليد 
الاناشد: 

ئی کے ان عق پا عیے: ا اس 

کل لماو ين ف اشرق ترون له مانا عار اني روایاني وني قلهم : زوارا 
eS NAB Al GE‏ او سا عاديين و بالذکر 
القادمین من فرنسا > صديقتنا الداعة e‏ ا إل مزر الاتخار اس 
واليوم اقرا وان الذي ترك ى مقي الترة اللائة الصغة : جلاق خت 
ا نے ا ا ا على احدى غرف القضر بى, بيت الذي 
حیث جری استقباله . 

وقد كتب غبريال هانوتو » أحد زوّار لبنان الفرنسيين 

«جلست الحكة البشرية في ظل الأرز المتأصل ي القدم». 

وقال باریس 

«لبنان أرض ذكريات ومليثة بالبذور...) 

(وها هو شاعر لبناني» من جملة شعراء احرين عديدين » ينشد ا 

«يا بلادي» إن جميع العطور الممتزج فيا الراتينح بالملح البحري »› تقے ني کل 
قطعة من ترابك اناعم . 


FYE 


انه 2 ا على الخر دطة . مساحته ؟ ا ا مربع . 
لکتھا ملای بتقاليد عر َة » بأبراج ا وباثيل » بقباب وماذن › 8 
الشواهد على اخلاصنا وامالنا. 

إته بلد صغیر ذو مصیر عظم : ذلك هو لبنان الذي عاصمته روت (بریت 
لرومان مع مدرسة الحقوق الشهيرة في عهدهم) » وفيه مدن كبرى كان لبعض من 
اروع إطلالة ي التاريخ . هذه هي صور وصيدون اللتان انطلقت منها المراكب 
الثلاثبة المحاذيف لا كتشاف العام ؛ وهذه هي بعلبك » المضبة العالية حيث اليا كل 
مسرح لمهرجانات تحاول ی کل منیا جوفات من الاجا أن یك اة امراك ۽ 
وطرابلس المدينة اة ذات اللخضارات: اة ۽ وبیبلوس أمحدها وأقتسيا > وهي 
الي تحمل نواوسها |اکتشافها الأجدية وتهضص دللا عله . 


إن لبنان الصانع اسان للنمضة العرة لا بتنکر لشيء من الثقافات التي کسبته 
اها خلال لقرون » شخصتته الحالة : : من ثقافة فىنيشة وارامة وفرعونية وان 
ورومانية وبيزنطة وفرنكية . 


وقد نقشت إحدى جامعاتنا على الرخام هذه الشهادة على «نحقيق في بلد 
المشرق») . 
«ان تفکرنا الأضف وت اا ا ا »> ينطبع »> بمضل اهام 
معلمىنا » ٤‏ نفس أولاد لہنان المعترفة بالحمیل ... 


هذا الانفتاح على العام المتوسطي » لا بل على العام بأسره » هو إحدى المميّرات 
اللبنانية . فنحن » في جميع الميادين المرتبطة بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا (الاقتصادي 
والاجاعي والثقافي) بلد تبادلات لأن اجدادنا وحن قد أدركنا وشعرنا » منذ زمن 
بعيد » أن التجارة ليست فقط تبادل خدمات وسلع وأصناف » وإ نما أيضًا اتصال 
وتبادل ن الافکار والقلوب . 


وعلى الصعيد الثقاي بنوع خاص › ان ها پش ازدواجية لغتنا انا يتسم مده 
العلامة المميزة ائه اس تخالا و ا تقارب لثقافات تفصلها حدود اقليمية او 
دينيّة أو اجتاعية ‏ بل هو مزيج منا. 

قد حمل آباؤنا إلى الغرب عوامل من ترا نهم الروحي و 
الونانية واللاتينية. واذ ص الآن الى الشرق العربي ما في الثقافة الفرنسىة من قم 
رفيعة » نما ندرك اننا نبقی اوفياء لرسالتنا فنساعد على أن نتشر في الشرق والغرنب 
إنسانية انبل وامل في ان » ملا هي على مستوى العام بأسره وڼي خدمته . 

ن ف أن الا اسا ساس رسالتنا التي تتجلى ليس فقط في طريقة 
تصرفنا بل أيضا وقبل كل شيء في طريقة وجودنا. 

ان لبنان هو الوطن الحامع للعائلات الروحية المتشاركة. الى تفرض اراد تا ي 
العش معا اا اذل اا ٤‏ مناخ من العدالة ا 

انه ليحلو لي أن أكرر في كل ظرف ۽ ن لص شري 4 آعری وسال ٠‏ 
ف ا کا ل واميته تتخطى منطقتنا وزماننا . وبالرغم من مشاکلنا ونواقصنا » کا 
حن عليه a aaa‏ ء» بدرجة 

لغموض متفاوتة » في أن تصير إليه : 

وواقفة تفسها عل احترام أسمى الق اليس رة اقار قادن : > بل بدافع 
الحاجة إلى الحافظة على مبررات عيشها الذاتية وشروط خلاصها عينها ؛ بشربة تكون 
اة الامر مححرلة طاتا أ رة الوجه بفضل الحكة والحبة. 


ا ینان ر ا 


|“ . : 
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جان قرطباوي 


ت PE‏ ا ۶ ٣‏ ۰ 
هذا المؤلف هو الأول من سلسلة هدفها» دون سواه » المساهمة يي تارايخ لبنان. 


العربي ودولّ العام حىنذاك ؟ 


وما كال حور مؤتمرات القمم العربية التي سبقت حرب حزیران ۱۹۹۷۰ وتلا ؟ 
. وعلى مادا فامت وبصوره خاصة) قبل هذه الحرتب و دجك ها «قىادة الحيوش 
العربية الموحدة» الي احد چ افرا کیرا ف کر ات ل ات ی ن و 
ا 

کي کان وجب أن ن الا 5 نان ف الشرف ا 


“۰ 
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بدو و او عل رل اا رال 0 وا شه ذل 
الولف بشهادة أمينة قد تساعد في تنوير جيلنا الفتي بالأخص »› على مغرفة 
الاسيات العميقة للمحنة الي ورئوها وتوصیح ريم لخاضرهم وعدهم . 


